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جزء الأربعين ن البشارة والشهاوة للمؤمنين 


امد الله الذي جعل الأخوة والمحبة بين عباده المؤمنين آية منه وفضلاء 


حم جع عير 


ورعة ممم ووصلاء فقال سبحانه: «١‏ وَأَلكَ بيرت بيت فليو لو أَنقَقتَ َقَقَّتَ مآ فى 


مح 2 


لْأيْضِ حيصا مآ أَلَنْتَ بيت فُلُوبهرٌ وَلدكن أنه ألْف ينبم 4: 
وقال: «إوَاذ كرو يعَمَتَ الله عَليَكمَ 0 أعدآء كَأَلَفَ بين لوب فَأضَححمُ 
2< ا 2 لجسل عم ات 2 
نعَمتِوء حَونا وَكَُم عل سَّهَا حَفْروَ ون أَلَارََِنقرٌ أك ينه 14 
وأظهر لعباده المؤمنين في الدنيا قبل ث5 حبه لهم» وحبهم له» فقال 
و اوقد عنه: ملسو ا ما وك 4 ! 
ل يس عير ا د 
عنهم: «ألآاك يك أله لاحَوَقٌ عَبهِمْ وَلَاهُمْ يخوت © الت 
َم وَحكَاوأ يتوت © له التشرئاف الْحيزة لديا وف الْآخِرَةَ لا 


صءد ل فر ص< 


نرِيلَ كلمت أله ذلك هو الْمَوَدُ الْعَطِيمٌ 40 ! 
وصلى الله وسلم على نبينا مد البشير والبشرىء والرحمة الكبرى» وبعد: 
فهذا جزء حديئ في أربعين حديئا صحيحا مرفوعا إلى النبي كَل في 
0000 لعبده المؤمن» وكيف يعرف ذلك العبد من نفسه» ومن 
حاله مع ربه» وبما يعرفه المؤمنون منه» والشبادة منهم له بذلك» وما يظهر 
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له من البشرى بالإيمان والعمل الصالح» والبشرى بحبة الله له في الحياة 
الدنياء وحقيقة الاستبشار بذلك كلهء والفرح ببشارات الله لعباده 


المؤمنين» عند الإ يمان به» وعند العمل الصالح» وعند حضور الموت» وعند 
الشبادة» وبعد الوفاة. 
فقد بشر الله المؤمنين في آيات كثيرة» وأمى رسوله بأن يبشرهم بالهداية» 


- 


وبالنصر والفتح م وَمَاجَله لامرك لك وَلَِطمَينَ يكيو وَمَاَلتصْمْ إلا 
7 م 011 ارا ل مه مدهو 4 و دده مجوج 0 2 0 
مِنّ عِندٍ أله 4 » «ل ولت يحبونها رين أله وعدَم وريب وكش مون 4 فلا تحقق 
1 : 5 ع اء 
لمم ذلك كله في الدنياء يا وعدهم وبشرهم الله به» حتى رأوه راي 
١ 5 . 8 0‏ 
العين؛ عل يقينا أنه قد تحقق لهم في الآخرة ما وعدهم الله به بلا شك 


ولااريب! 
وكذلك بشرهم بالفضل من الله « وَكَي اومن هين لله َضْلا 


و-ه 


والغاية من البشرى هو تحقق الاطمئنان والفرح والسرور بها 9« وَلِنَطمَينَ 


د 
قلُوبكم بو 4 ! 
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وقد جعل الله القرآن هدى وبشرى لهمء فقال عنه: ا 


لل وقال: ط وَالَديَ توا آلَدسُوت أن يعدو ناوا 1 
وم2غد سم 2200 م د سء ده ووس 6 مس ص وال ><س ا لوحت د مم له 
أ طم شرع ره © ألَذِينَ مسْتَمعُود لقول فِيِميِعُونَ احسته: أؤلتيك الزين 


0 
وخص المؤمنين المهاجرين والمجاهدين في سبيله بالبشارة بالرضا والرضوان 
قِ الدنيا قبل الك فمَال عتبم: « لين موا وهاحوا وجهدوأ 2 سيل 

ا 0 تل مساك مي ك0 وو 220 ومدكووى دشر 
ألله ب مَولِيمَ وأ نمي َعَم دوج عند لَه و وُلَحِكَ هر الفإيزون مبشرهم رجهم 


ا 0010 


برحمو نة ووو تك ماقي فيط © خديت هالت ل 


201 عَنْدَه حر عظِيم (405 ! 


ا 00 


والرضوان؛ فقال: «وَالتيُورت الْأَوَلْونَ من الْمُهديرنَ والأتصار وَالَدِنَ 


م سمي عو 2ع سسا نر أَعَنَهَ 4 ! 


أتبعوهم بل حَسَنِ رض الله عَنهُمَ ورضواعنه 


وجعل الشبداء منهم يستبشرون بالأحياء خلفهم؛ فرحا بقدومم على 
رمهم» الاي بي مسي ب م قال 


جزء الأربعين ن البشارة والشهاوة للمؤمنين 


2 سلة” رام رو معو 104 سح سح و سا م 56 لج سا له سح هت 011 
فرِحِينَيمَا اتسهم اللّهُ من فضَلِه وَيِسَتَبِشِرُونَ يألذين لم يلحقوايهم مِنْ خلفهم ألا 


عبرت عه 


َوَكُ عَم وََاهُمَ حرو (#8 نيرود بنعَمَق وله وَفَضْلٍ وَأَنَ لَه 
يي الم 

وكان النبي كلد ببشر كل من جاءه مؤمنا بالبشرى؛ "أ في الصحيحين 
عن مران بن حصين وَعَِيَعنا؛ قال: دخلت على الني وَل وعقلت ناقتي 
بالباب» فأتاه ناس من بتي تمير» فقال: (اقبلوا البشرى يا بتي تميم» قالوا: 
قد بشرتنا فأعطناء مرتين» ثم دخل عليه ناس من أهل البمن» فقال: اقبلوا 
اببشرى يا أهل الهنء إِذ لم يقبلها بنو تميمء قالوا: قد قبلنا يا رسول الله). 

وقبول البشرى -وهي تعم كل إشارات القران للمؤمنين- هو بتصديقهاء 
والفرح بهاء عن اطمئنان ويقين؛ كأنما يروك ما بشرهم به ربهم رأي 
العين» والاستبشار بها فرحا وسرورا؛ فلا ييحزنهم الشيطان بالشك في هداية 


مين 4 ! 


الله لهم إلى الإسلام والإيمان» ولا في حب الله إياهم» ولا في تحقق 


وعده وبشارته هم» التي تقتضي الفرح منهم ايت لِك 


امم 4. 


جزء الأربعين ن البشارة والشهاوة للمؤمنين 


فن ل يجد من نفسه اطمئنانا بوعد الله؛ وسرورا ببشارته؛ وفرحا ببشرى 
الله له وللمؤمنين؛ فقد رد بشارة ربه» وأساء ظنه به» وذلك ينافي شرط 
الإيمان وكاله» إن ل يناف حقيقته وأصلهء وكا في الصحيح: (أنا عند 
طن عدي يلد عدي انا 


وك كثر حول حقيقة البشارة السؤال» واشتد فيها الجدال» كلما توفي أو 
استشبد عبد صا فكمون. أو جاهد. .ضار مكورة فأشاع الله ذكرهء 
واطات الثناء عليه كال المجاهد عبدالباسط الساروت النعيمي17) تقبله 
اله في الفردوس الأعل» وما أنطق الله به ألسنة الملايين من المؤمنين 
بالثناء عليه والشبادة له» وما وضعه الله له من القبول وامحبة في قلوب 
العامة والخاصة؛ بلا اختيار منهم» وبلا عصبية قومية أو وطنية أو مذهبية 
أو حزبية تملهم على ذلكء ولا تسويق إعلامي إستنطقهم ويوجههم؛ م 
هو حال المشاهير من الملا والرؤساء ودعاتهم وعلماء سلطائهم» أو من أهل 
الفضل والعلم والجهاد ورؤسائهم وأعيانهم» ع تواضع حال عبد الباسط 
)١(‏ مجاهد من الشام ولد سنة 1١‏ 4١ه‏ - 95947١م»‏ كان حارس مرمى لنتخب سوريا للشباب» وعند 
انطلاق الثورة السورية المباركة كان من أبرز قياداتها الشعبية في طورها السللي والجهادي. كان تجاعا مقداما 


حسن الصوت؛ اشتبرت له العديد من المتافات والأهازيج والأناشيد التى كانت تلهب حماسة الماهير حتى 
لقب (بلبل الثورة ومنشدها) استشهد في الرابع من شوال 44٠١‏ ١ه‏ - 8 يونيو 195١7م.‏ 
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وفقره -إلا من غنى نفس وتجاعة قلب وسمو همة- فقد بسط الله -ولكل 
من اسمه نصيب- ذكره يوم استشهاده» وكان ذلك كشفا عن حقيقة حاله 
مع الهء فهذه الحبة التي ظهرت خْأَة بين المؤمنين نما هي روح من روح 
الله ألقاها عليه ساعة استشباده» فاستبشر به -بإذن الله- الملا الأعلى قبل 
الملا الأدفى! 

وهذا سر من أسرار الله في الخلق يظهر أوضم ما يكون عند وفاة العبد 
وخاتمة حياته» وكا في الصحيحين عن سبل بن سعد عن الني يَلْه: (إن 
العبد ليعمل» فيما يرى الناس» عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل انان ويعمل 
فيما يرى الناس» عمل أهل النار وهو من أهل الجنة» وإنما الأعمال 
بخواتهها) ! 

خعل الحاتئمة عند الوفاة هي الدليل الكاشف» واولا أنها كاشفة عن 
حال العبد لما كان هناك فرق بين بوادي الأعمال وخواتمها فيما يتراءى 
للناس! 
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وربما كان ظاهر العبد على خلاف باطنه» كما في الحديث الصحيح -عند 


الترمذي- عن أنس وَعَلنَعنهُ عن الني كَل ( 5 من أشعث أغبر ذي 


طمرين لا يؤبه له! لو أقسم على الله لأبره! منهم البراء بن مالك) . 

ورواه الطحاوي بلفظ: ل ضعيف متضعف» ذي طمرين» لو اقسم 
على الله لبر قسمه» منهم البراء بن مالك) . 

وعن ابي هريرة صَدَلْنََعَنَهُ في تبح مسار : (رب اشعث اغبر» مدفوع 
بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره) ! 

عنه أعين الناس» و أقسم عل الله لأبره) . 

فهذا العبد الذي قد تزدريه عيون الناس لفقّره وضعفه وفاقته وقلة ذات 
يده هو عند الله في مقام من و أقسم عليه لأبر قسمه؛ | كراما إه! 

وهذا سر من أسرار الله في خلقه؛ إذ العبرة بالقاوب والأرواح لا الصور 
والأشباح» فالأولى من عالم الغيب» والثانية من عالم المادة» وشتان ما بين 
العالمين! 
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وكا في الصحيح: (إن الله لا ينظر إلى صورمٌ وأموالكم بل ينظر إلى 
قلوبم وأعمالك) ! 

وروى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن ثوبان عن الني كَل (إن 
من أمتق من لو جاء أحد 5 فسأله دينارا لم يعطه» ولو سأله درهما لم يعطه» 
ولو سأله فلسا لم يعطه» ولو سأل الله الجنة لأعطاها إياه» ذو طمرين لا 
يبه له» لو أقسم على الله لأبره) . 

وروى الحا ؟ في صحيحه -وحصحه ووافقه الذهي- عن زيد بن اسلم» عن 
أبيه» أن عمر دعنك خرج إلى المسجد يوما فوجد معاذ بن جبل ووَدَنَهعَنَُ 
قنك قر وشرك' الله وه 3 ا اي 
عادى أولناة الله فقل بارز الله بالمحارية» إن الله يحب الأيان الأتقياء 
الأخفياء» الذين إن غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا ل يعرفواء قلوبهم 
مصابيح المدى» يخرجون من كل غبراء مظللة). 

رفك دكن خفاء هذه المعاني القرانية في الثقافة الإرجائية المعاصرة -مع 
ظهورها في آبات القرآن ظهورا قطعيا- إلى شيوع روح الشك بهاء في هذا 
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العصر الذي غلبت على أهله الحياة المادية» حتى بين أهل العلم والفضل 
والصلاح بدعوى أن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله! فلا يشبدون 
لمؤمن بالبشارة» ولا يفرحون لشهيد بالشبادة! 

وقد وافق إعداد هذا الجزء استشهاد الرئيس المصري مد مر سي وِمَهَالدَهُ 
على يد الطاغءت في سجنه صابرا محتسباء فأراد الطاغوت إخفاء أمرهء 
وطمس ذكرهء فأبى الله إلا رفعه فأنطق الله الملابين من المؤمنين بالدعاء 
له والثناء عليه» وضجت المساجد في مشارق اللأرض ومغاربها تصبل عليه 
ضلاة الغائب ول؟ ماثزة :يلا حول هئة ولا قرةه ولا مال ولذ عام إلا 
جاه الجهاد والشبادة التي كتبه الله له على يد أعداء الله ورسله! 

وهذا الشعور ابنمعي للأمة كلها على اختلاف مكوناتها تجاه قتله؛ يؤكر 
أن الملين 'أمة واحدة؛ 5 قال كَل (مثل المؤمنين في توادهم, 
وتعاطفهم» وتراحمهم؛ كد اللسد أو الرجل. الوااحدء إذا اشدى 'منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر واحمى)! 

وبقدر تحقق الأخوة الإيمانية بينهم وفيهم؛ يكون التداعي والسبر 
والجى! ولا يحرم من هذا التداعي الإيماني لما يصيب أهل الإسلام 
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والإيمان إلا فثتان؛ لفقدهما حقيقة الأخوة الإيمانية وانفصالهما عن الأمة 
شعوريا وانقطاع ما بينهما وبينها من وشا الموالاة: 

١-المنافقون‏ بنص القران إمَاهُمِيِكم 4! 

"-الطغاة والغلاة؛ كم ف الصحيح: (من خرج عل أمتي يقتل برها 
وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدها؛ فليس مني او من 
أمق )! 

ومع ظهور هذه البشارة الظاهرة للشبيدين ع سي والساروت وغيرهما 
كثير من المجاهدين والشبداء والصالحين» فقد أبى أهل الإرجاء إلا إثارة 
الشبه حول جواز إطلاق وصف الشهيد عليهما مع ثبوت أسبابهما الشرعية 
ما وردت في النصوص! 
المؤمنين سبيلا فأحزئهم» وبلغ الشيطان -بسوء ظنهم بالله- عراده منهم 
بإحزائهم وتخويفهمء لا مراد الله منهم الذي بشرهم ليطمئنوا 
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وبفرحوا إثا آلتّجَى مِنَ اشن يخزت أدبن َامَنوأ 24 لٍاإتََا مَك 


وكان أصل فتنة الإرجاء قدبما في تأجيل أحكام نصوص الوعيد في أهل 
يوم القيامة» فصار الإرجاء المعاصر هو في تعطيل نصوص الوعد المؤمنين 
وامجاهدين! حتى استوى عندهم المسلمون والمجرمون في حم الدنيا فضلا 
عن الآخرة «أْتَممل للبم مكرك كحو 412 ! 

فلا يفرقون بين أهل الإيمان أولياء الرحمن» وأهل النفاق أولياء 

وحتى بلغ الحال بيعضهم دمني: الأهواف بوالعضيانك اللوية وكباب 
الفقه في أحكام الشرع- أنهم يطلقون اسم الشبيد على كل قتيل» وإن كان 
ظالما مجرماء ويمتنعون من إطلاقه على من يصدق علهم بالإجماع كالقيداء 
في معركة الأمة مع عدوها المحتل؛ حت لا يجروُ أحد إطلاقه على من 
جاهدوا الجيوش الصليبية في أفغانستان والعراق واستشهدوا! 
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ولا إسمون قتلى المسلمين شبداء! استدلالا - ما زعموا في غير محله- 
بتبويب البخاري في صحيحه: (لا يقال فلان شهيد) في قصة الرجل الذي 
قاتل أشد القتال حت أَثنى عليه الصحابة صََإيْعَ لظاهر عمله» فأخبرهم 
ابي وَل أنه من أهل النار» فلما جرح في آخر المعركة؛ قتل نفسه! 

ولحذا قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (5/ ؟5): (قال المهلب: 
في هذا الحديث ضد ما ترجم له البخاري» أنه لا يقال: "فلان شبيد” ثم 
أدخل هذا الحديث وليس فيه من معنى الشبادة شيء! وإئما فيه ضدها! 
والمعنى الذي ترجم به قوهم: "ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان" فدحوا جزاءه 
وغناءه» ففهم الرسول منهم أنهم قضوا له بالجنة في نفوسهم بغنائه ذلك» 
قاوس لردر وكيني قالع اعرية ثلا يشبدوا لحي بشبادة قاطعة عند الله ولا 
لميت» كا قال رسول الله في عثمان بن مظعون: "والله ما أدري وأنا رسول 
الله ما يفعل به" وكذلك لا يعلم شيئا من الوحي حتى يوحى إليه به ويعروف 


فهنا استدرك عليهم النبي يَْدٌ حين شهدوا للرجل» وهو ما يزال حيا قبل 
وجود سبب الشهادة» حتى ينتظروا خاتمة أمرهء وليس فيه المنع من الحم 
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بالشبادة لمن تحقق له سببهاء ولا المنع من حكها الدنيوي في عدم غسله 
والصلاة عليه» كقتيل المسلمين في حربهم مع عدوهمء وكذا المقتول ظلما 
بيد مسلم باغ أو جائر» أو من ثبتت له الشهادة بالاسم دون الحكر؛ كن 
مات غرقاء أو حرقاء أو هدماء من حكم لحم النبي يك بأجر الشبادة 
وفضلها يوم القيامة» دون أحكامها الدنيوية! 

وقد أجاب ابن حجر في فتح الباري (+/ .:) عن حديث الرجل الذي 
قتل نفسه وتبويب البخاري له باب "لا يقال فلان شبيد" بقوله: (ووجه 
أخذ الترجمة منه أنهم شبدوا رحانه في أم الجهاد» فلو كان قتل لم يمتنع 
أن يشبدوا له بالشبادة» وقد ظهر منه أنه ل يقاتل للّهء وإنما قاتل غضبا 
لقومه» فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شبيد» لاحتمال أن يكون 
مثل هذاء وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشبداء في الأحكام الظاهرة» 
ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شبداء؛ 
والمراد بذلك الك الظاهر المبني على الظن الغالب). 

قلت: وهذا كله مع تجرد أسباب الشبادة عن البشارات الأخرى» حيث 


يستوي في الظاهر من قاتل رياء وعصبية بمن قاتل في سبيل الله فلا 
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يعرف أحد حال الفريقين قبل ذلك» فيكونون سواء في الحم لمم بالشهادة 
الدئيوية الظاهرية» أما إذا احتفت بها القرائن الأخرى» كالاستفاضة 
والمعرفة بتقوى المجاهد منهم في سبيل الله وابتغائه ما عند الله وصيره 
وشكره» وظهور حال المنافق الذي يقاتل طمعا ورياء وعصبية» إذ لا 
فقن عمال التزيقين عل من عر فيسناء وكا رطع مزق ماك التيداء البتعداء 
عند استشبادهم؛ كقول حرام الأنصاري حين طعن: (فزت ورب 
الكعبة)» وفوح ريح المسك منهم» وشيوع الثناء والدعاء لهم من أهل 
الإيمان» ووضع القبول لهم في الأرضء والرؤى الصا حة التي ترى لهمء 
وتيسير الله لهم الطاعات في الحياة» والنطق بالشبادة حين الوفاة» فهذه 
كلها ترخ حسن حالهم في الآخرة» والفرح لهم من ذويهم ومن المؤمنين 
بحسن عاقبتهم ومآلاهم عند رمهم! 

وإلا لما كان للبشارات معنى» ولا للفرح بها محل» ولا لشبادات المؤمنين 
وتزكيتهم مر 

فلا خلاف بين الفقهاء في أن عدم غسل قتيل المعركة المسلم» وعدم 
الصلاة عليه -لمن لا يرى غسله من الفقهاء- إنما هو لثبوت وصف الشبادة 
له في الدنيا بعينه» فهو شبيد قطعا من هذه الحيثية وهو الحم بالظاهرء 
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وهذا حم على أعيان الشبداء» أما الآخرة فبالرجاء لم بالبشارة» والفرح 
هم بتحقق أسبابها لهم في الدنياء ووعد الله حق وصدق لا يتخلف في 
الأخرة. <( ل أله نيرت التؤرييرت لقتو اتلك يأك لوه 
تسق وَالاجِل وَالْشُرْءَان مَمَنْ وق يعَهُووء وت لَه ' فَأسَعَبَشرُوأ 
بعك الى بَايَعَم بو وَدَللك هْوَالْموَرُألْمَظِيمْ 48 ! 

فإذا لم يستبشر المؤمنون المجاهدون بوعد الله لهم فم يستبشرون! وبم يفرح 
إذن المؤمنون! 

فوصف الشبادة وامم الشبيد يطلق ظاهرا على كل من أطلقه عليه 
الشارع» ومنهم المقتول ظلما مطلقاء وقتيل السلطان الجائر بلا خللاف 
لحديث: (سيد الشبداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر)ء وأسباب 
الشبادة كثيرة كا تواترت بذلك السنة الصحيحة» كالغريق» والحريق» 
والهدم» والمبطون» والمطعون» وإئما وقع اللحلاف الفقهي في الأحكام 
الدنيوية» لا في إثبات الوصف والاسم على أعيان كل من ثبت له سبب 
الشبادة بحم الظاهر؛ ولا فرق عند الفقهاء بين مسلم صالح أو عاص» 
وسني وبدعيء في أحكام الشبادة وأسبابها التي تواترت في النصوص» 


جزء الأربعين ن البشارة والشهاوة للمؤمنين 


كقتيل المعركة مع العدو الكافر» والمقتول ظلماء والغريق» والحريق» 
والمطعون» والمبطون» فكل من ثبت له وصف الإسلام» وتحقق فيه سبب 
الشبادة» ثبتت له أحكامباء وصح إطلاق الوصف والاسم عليه؛ كا قال 
الإمام الرافعي الشافعي ني العزيز شرح الوجيز للغزالي (؟/ 49): (واعل: 
أن اسم الشبيد قد يخص في الفقه بمن لا يغسل ولا يصلى عليه» وعلى هذا 
فقوله: "والشبيد من مات بسبب القتال..." إلى أخخرهء مجرى على ظاهره؛ 
وقد يسمى كل مقتول ظلما شبيداء وهو أظهر ألا ترى أن الشافعي -رضي 
الله عنه- يقول في "الختصر": و"الشبداء الذين عاشوا وأكلوا الطعام..." إلى 
أن قال: "كغيرهم هق" اموق" انث اسم الشبداء مع الحم بأنم كسا 
الموقة وعل هذا فقول ى الكاب»"والقبيد هن مات" أى: والشبيكء الذي 
ذكرنا أنه لا يغسل» ولا يصلى عليه» وعلى هذا الاصطلاح نقول: الشبداء 
نوعان: 
أحدهما: الذين لا يغسلون ولا يصلى عليهم... 


النوع الثاني من الشبداء: العارون عن الأوصاف المذكورة جميعاء فهم 
كسائر المون بغسلون ويصل علهم» وان ورد لفظط الشبادة فيم» 
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كالمبطون والغريب والغريق والميت عشمًا والميتة طلقاء وكذا الذي قتله 
ظلما مسلم أو ذمي أو باغ في غير القتال حكمه حكم سائر الموقى. 

وبه قال مالك» وهو رواية عن أحمد خلافا لأبي حنيفة» حيث قال: 
كل من قتل ظليما قتلا يوجب القصاص فهو شبيد» وان وجب به المال 
فلا يخرج من ذلك أن المقتول بالمثقل ليس بشبيد فيما نحن فيه» ولم يعتبر 
في القتال ذلك» بل أثبت حك الشهادة سواء قتل بالمثقل أو بامحدد. وقال 
أحمد في رواية: كل مقتول ظلهما فهو شهيد) . 

وقال الشوكاني في السيل الجرار (208/1): (وأما المقتول في المصر ظلما 
فهو وان كان شهيدا لكنه ل يأت ما يدل على عدم غسله وهكذا المدافع 
عن تنه أو ماله ولا ملازمة بين إثبات اسم الشبادة وترك الغسل؛ فقد 
فوسف العامة الصحيحة بإطلاق اسم الشبادة على المبطون والميت 
بالطاعون» وبالغرق والهدم والمرأة النفاس» وغير هؤلاء نحو المسين؛ م 
ذكره القرطبي والسيوطي في رسالته وجمعت أنا فيه رسالة فهؤلاء يستحقون 
بغر الشبادة وهم من جملة المسامين في أنهم يغسلون.. وقد نقل المهدي 
في البحر الإجماع على أن سائر من يطلق عليه اسم الشبيد كالطعين 
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والمبطون والنفساء ونحوهم يغسلون فاقتضى هذا النقل أن يلحق بهم 
المقتول في المصر ظلما والمقتول في المدافعة عن نفسه أو ماله). 

فلم يذكر خلافا في صحة إطلاق الاسم والوصف على هؤلاء بأعيائهم! 

وعذاهى تفل ها : نط الأمة ورهس يا انهم ا بساني كيرة 
للشبادة رفعا لدرجاتمها يوم القيامة» م تواتر ذلك تواترا معنويا عن النبي 
َل وقد نص الحافظ ابن جر على أنه ثبت منها عشرون سبباء يوصف 
كل مس ثبتت له الوفاة إسبب منها بوصف الفيادة واحكاماء 

فالشبيد هو كل مس مات أو قتل بسبب من أسباب الشهادة التي ثبتت 
بالككاب والسنة» وقد أخبر الني كَل أن شبداء أمته كثير» كا في صحيح 
مس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل «ما تعدون الشهيد في؟؟ 
قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شبيد» قال: إن شهداء أمتي 
إذا لقليل قالوا: فن هم يا رسول الله؟ قال َكل «من قتل في سبيل الله 
فهو شبيد» ومن مات في سبيل الله فهو شبيد» ومن مات في الطاعون 
فهو شبيد» ومن مات بي البطن فهو شهيد» والغريق شبيد». وزاد في 
رواية: «والنفساء شهادة». 
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وفي الصحيحين قال يله «الشبداء خمسة: المطعون» والمبطون» والغريق» 
وصاحب الهدم» والشبيد في سبيل الله». 

وندلة. معتريك: يعاري عية. الله «سيد الشبداء حمزة» ورجل قام إلى 
سلطان جائر فأمرة وتباه فقكاد: 

وعن جابر بن عتيك أن رسول الله ككل جاء يعود عبد الله بن ثابت 
فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله و وقال: 
«غلبنا عليك يا أبا الربيع» فصاح النسوة وبكين وجعل ابن عتيك يسكتهن 
فقال رسول الله يك «دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية» فقالوا: وما 
الوجوب يا رسول الله؟ قال: «إذا ماث» قالت ابنته: والله إن كنت 
لأرجو أن كرون بيدا نانك كتع :قد قطيرت يدها( كه ققاله رسيو الله 
كل «إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة؟» قالوا: 
القتل في سبيل! فقال رسول الله يل «الشبادة سبع سوى القتل في سبيل 
لله: المبطون شبيدء والغريق شبيدء وصاحب ذات الجنب شهيدء 
والمطعون شهيد» والحريق شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة 
قوت عنم انبيلاة: 
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وقد عمد ابن حبان باب (ذكر تفضل الله جل وعلا على من قتل من 
أجل ماله إذا تعدي عليه بكتبه الشبادة له) وأخرج عن أم سلمة أن اللي 
َكل يبنا هو في بيتها وعنده نفر من أصحابه إذ جاءه رجل فقال: (يا رسول 
لله كْ صدقة كذا وكذا من القر؟ قال: كذا وكذاء قال الرجل: فإن فلانا 
تعدى علي وأخذ مني كذا وكذا! فقال الني كَل « فكيف إذا سعى عليكم 
من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي» نفاض القوم في ذلك فقَال 
الرجل منبم: فكيف بنا يا رسول الله إذا كان الرجل منا غائبا في إبله 
وماشيته وزرعه ونخله فأدى زكاة ماله فتعدى عليه الحق فكيف يصنع يا 
سول اللن؟ فقال النبي كك «من أدى زكاة ماله» طيبة بها نفسهء يريد 
بها وجه الله والدار الآخرةء ثم ل يغيب منها شيئاء وأقام الصلاة» وآنى 
الزكاة» فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شبيد» قال أبو 
حاتم ابن حبان: (معنى هذا احبر إذا تعدى على المرء في أخذ صدقته أو 
ما يشبه هذه الخالت» وكان معه من المسلمين الذي يواطئونه على ذلك وفيهم 
كفاية» بعد أن لا يكون قصدهم الدنيا ولا شيئًا منباء دون إلقاء المرء 
نفسه إلى التبلكة إذ المصطفى يَكْةْ قال لأبي ذر: «اسمع وأطع ولو عبدا 
حبشيا مجدعا» وقال فََةِ: «من حمل علينا السلاح فليس منا») . 
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وأخرج أيضا في صحيحه باب (ذكر إيجاب الجنة واثبات الشهادة لمن 
قتل دون ماله قاتل أو لم يقاتل) عن سعيد بن زيد أن النى يكل «قال 
من فقتل دون ماله فهو شبيك». 

وعن عبد الله بن عمرو عن النى كَكلِةِ قال: «من قتل دون ماله مظلوما 
فهو شبيد». 

وعن سعيد بن زيد» قال: قال رسول الله 3 «من قتل دون ماله فهو 
شبيد» ومن قتل دون اهله فهو شبيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» 
ومن قتل دون دمه فهو شبيد». 
الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة:؛ فإن جموع ما قدمته مما اشمّلت 
عليه الاحاديث التي ذكتها اربع عشرة خصلة» وحديث ابي مالك 
الأشعري رفوعا «من وقصه فرسه اوبره أو إدغته هافة فاك عل 
فراشه على أي حتف شاء الله تعالى فهو شبيد»» وصحح الدارقطنى من 
حديث ابن عمر «موت الغريب شبادة»» ولابن حبان من حديث أبي 


هريرة: «من مات مرابطا مات شهبيدا»» وللطبراني من حديث ابن عباس 
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مرفوعا «المرء يموت على فراشه في سبيل الله شبيد»» وقال ذلك أيضا في 
المبطون» واللديغ» والغريق» والشريق» والذي يفترسه السبع» واتخار عن 
دابته» وصاحب الحدم» وذات الجنب» ومن طلب الشبادة بنية صادقة 
أنه يكتب شبيداء وحديث فيمن صبر في الطاعون أنه شهيد» وحديث 
عقبة بن عاص فيمن صرعته دابته وأنه شبيد عند الطبراني» وعنده من 
حديث ابن مسعود بإسناد صحيح «أن من يتردى من رؤوس الجبال» 
وتأكله السباع ويغرق في ابخان لقرين عند ال» ووردت أحاديك أخر 
في أمور أخرى لم أعرج عليها لضعفهاء قال ابن التين هذه كلها ميتات 
فها شدة تفضل الله على أمة مد يَكِِ أن جعلها تحيصا لذنوبهم وراد 
في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشبداء» قلت والذي يظهر أن المذكورين 
ليسوا في المرتبة سواء ويدل عليه ما روى أحمد وابن حبان في صعيحه من 
حديث جابر والدارمي وأحمد والطحاوي من عدي عيك اند بن حبشي» 
وا عائية يعن عديك عرو ين .طنيسة أن ابي كله سثل: «أي الجهاد 
أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه»» وروى الحسن بن عل 
الحلواني في كاب المعرفة له بإسناد حسن من حديث علي بن أبِي طالب 
قال: «كل موتة يموت بها المسل فهو شبيد غير أن الشبادة نتفاضل») . 
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وقال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع /1١(‏ 0م): (وإذا عرف شرائط 
الشبادة فنقول: إذا قتل الرجل في المعركة» أو غيرها وهو يقاتل أهل 
الآوب» أو قل هذافها عن تفده أو مالد» أو أهلاة أوبواحد هق المسلميق» 
أو أهل الذمة فهو شبيد سواء قتل بسلاح» أو غيره؛ لاستجماع شرائط 
الشبادة في حقه فالتتحق بشبداء أحدء وكذلك إذا صار مقتولا من جهة 
قطاع الطريق؛ لأنه قتل ظلما لم يخلف بدلا هو مال دل عليه قوله: - عليه 
الصلاة والسلام "من قتل دون ماله فهو شبيد"» وهذا قتل دون ماله 
فيكون شهيدا بشهادة النبي َكل » وكذا إذا قتل في محاربة أهل البغي) . 

وقد عد العيني أسباب الشبادة نحو أربعين سببا ثم قال يا في عمدة 
القاري :)٠387/١4(‏ (الشبيد الحقيقي هو قتيل اللعر 5 ويه أل أو قتله 
أهل الحرب» أو أهل البغي» أو قطاع الطريق» سواء كان القتل مباشرة 
أو تسبباء أو قتله المسلمون ظاماء ولم يجب بقتله دية» فالحجم فيه أن يكفن 
ويصلى عليه» ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس من جنس 
الكفن» هذا كله عند أصحابنا الحنفية» وعند الشافعي: من مات في قتال 
أهل الحرب فهو شبيد» سواء كان به أثر أو لا»ء ومن قتل ظلما في غير 
قتال الكفار أو خرج في قتا هم ومات بعد انفصال القتال» وكان بحيث 
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بقطع بموته ففيه قولان: في قول: لم يكن شبيداء وبه قال مالك وأحمدء 
وفي المغني: إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل رواية واحدة» وهو قول 
أكثر أهل العللء ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وابن المسيب فإنهما 
قالا: يغسل الشبيد» ولا يعمل به» وأما ما عدا ما ذكرناهم الآن فهم شهداء 
حك لذ حقيقةه ووذا فض من الله فال له الأمة ,]أن سمل اهاعري 
علهم تحيصا إذنوبهم وزيادة في أجرهم بلغهم بها درجات الشبداء 
الحقيقية ومراتهيم» فلهذا يغسلون ويعمل بهم ما يعمل بسائر أموات 
المسلمين. وفي (التوضيح): الشبداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة» 
وهو المقتول في حرب الكفار إسبب من الأسباب» وشهيد في الآخرة 
دون أحكام الدنياء وهم من ذكروا آنفاء وشهيد في الدنيا دون الآخرة» 
وهو من غل في الغنيمة ومن قتل مدبرا أو ما في معناه). 

وفيما سبق من الأحاديث بيان أسباب الشهادة بالقتل» وأن كل مقتول 
في قتال مأذون له فيه شرعا فهو شبيد» وكل مقتول بغير حق» فهو مقتولا 
لباه .وهو شيك نضا وقاتله ظالم آثم» وحككه حكم شهيد المعركة» على 
الصحيح» لا يغسل ولا يصلل عليه» لأن الغسل تطهير» وهو طاهر لا 
يحتاج لغسل» والصلاة عليه شفاعة له» وهو لا يحتاج لشفاعة المصلين 
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دعائهم له» لأنه هو شبيد وشفيع لغيره يوم القيامة» فهو شبيد في حجم 
الدنيا بترك غسله والصلاة عليه» وشهيد في حكم الأكرة لوك اس القيداء 
لهء مخلاف أسباب الشبادة الأخرى بغير القتال» كالمطعون والمبطون 
والحريق والغريق والهدم» فيثبت لحم وصف الشبادة دون أحكابباء 
فيغسلون ويصلى عليهم» ويثبت لهم أجر الشهادة الأخروي؛ وان كان 
فضل شهيد المعركة في حرب العدو الكافر» وشبيد السلطان الجائر لا 
يعدلهما شيء» فنازل القيداء قفاوت شب أسابه الشيادة4 5 ورد 
في النصوص كديث (سيد الشبداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر) . 


كا لا يستدل على نفى ي الشهادة لهم والبشارة بقوله تعالى: كلا مركأ 


رءِ 


1 لان فإن هذه الآيات نزلت في شأن المشركين وأهل الاب 


6 حك م رَملدبم عوج 4 2 ولا بقوله: < ألم تَرَاِل ألَذِينَ ير ون أَنشسَهم بل أ 


الذين قالوا: «إححن أبَكؤا الله وَأحِبَتَوه 4» وقالوا: إن يَدْخُلَ الْجَنَّهَ دس 


كان هُودًا أَوَ را 24 وقالوا: حوبا هُودًا أو تصدرئ تَبْتَدُوأ 24 وكا 
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تفاخر مشركي قرش بخدمة البيت ال حرام « #* أَمَلْمُ سِمَاَ كاي وعِمَارَة 
لْمَسَجِدِ لَْرَا كن ءَامَنَ باه ووو أل وَجَهَدَ في سَيِلٍ لَه 4 ! 

فنفى عنهم ما ركوا به أنفسهم » وبي التزكية للمؤمنين وحدهم هو 
لْىبَعَك ف لمحن ولا تصق فاوح كد بكي 4 ! 

ولهذا نهبى الشارع عن التشبه بالمشركين والضالين الذين يزكون أنفسهم؛ 
كا في الحديث الصحيح أن النبي يَلِةِ غير اسم برة بنت أم سلمة إلى زينب 
وقال: (لا تزكوا أنفسكء فالله أعلم بأهل البر متك) . 

وهذا من باب الأدب والتواضع لله وتجنب خلق أهل الاب في 
غرورهم وتزكيتهم أنفسهم» والثناء عليها كذبا وجهلاء وهذا باب غير 
باب الشهادة للمؤمنين بالحق» والبشارة لمم بالوعد عند وجود أسبابها! 

وربما استدل بعضهم بالحديث الصحيح في البخاري عن أم العلاء 
الأنصارية وكانت بايعت النبي كله (قالت: اقتسم المهاجرون قرعة» فطار 
نا عثمان بن مظعون» فأنزلناه في أبياتماء فوجع وجعه الذي مات فيه» 
فلما توق» وغسل وكفن في أثوابه» دخل رسول الله يك فقلت: رحمة الله 
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عليك أبا السائب» فشهادتي عليك» لقد أكرمك الله فقال: النبي كَكِِ "وما 
يدريك أن الله قد أكرمه؟" قلت: بأببي وأي انكايا رسو الله فن يكزمه 
الله؟ فقال: "أما هو فمّد جاءه اليقين» والله إفي لأرجو له الخير» والله ما 
أدرئ -وأنا رسول الله ما يفعل بي" قالت: فوالله لا أرى أحدا يعده 
أبدا) . 


قالت: (فأحزنني ذلك فنمت» فأريت له عينا تجري» فقث رسول الله 
يكل فأخيرته فقال: ذاك عمله يجري له). 

ف لا يفهم من قوله كَللِ: "والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به" 
نفي بشارات الله له يكل في متك كاب بمقامه الأسمى» ومنزله الأسنى» يوم 
القيامة؟ يا بشره به ربه وهو بمكة قبل الحجرة؛ "م في قوله تعالى في سورة 
الضحى ولوق نيلك رَيْرتق4) وفي الإمراء لع ديَمكَكَ 
ريك مَقَامَا حَحَمُودًا 4 ! 

كذلك لا يفهم منه نفى بشارات الله للمؤمنين» وعثمان بن مظعون من 
خيارهم» ومن السابقين الأولين إلى الإسلام بمكة» وهاجر الهجرتين» وممن 
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شبد بدراء وما في الصحيح: (وما يدريك لعل اطلع الله على أهل بدرء 
فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لحم)! 

نما أراد النبي يكل بذلك تعليمها الأدب مع الله في عدم الك بالقطع 
على أحد من عباده يجنة ونار قبل يوم الفصل بينهم إلا بوحي منهء ودها 
على هذا الأدب بقوله عن عثمان بن مظعون: "والله إفي لأرجو له الخير"» 
فلما رأت فيه الرؤيا أخبرها على الحقيقة بأنه عمله الصالح الذي يجري له! 
ولهذا شهد النبي كلل لعبدالله بن حرام؛ ا في الصحيحين عن 
جا رو ِآتَعَنة: (لما قتل أبي» جعلت أكشف الثوب عن وجههء أبكي» 
وينبوني عنه» والني يله لا ينهاني» خعلت عمتى فاطمة تبعى» فال الني 
قل يكين أو لذ بكيقه ها زالك المل1تكه نطاله باحسنا سق .رفكموه)! 
وقال يَكلْهٌ عن حارثة يا في صحيح البخاري عن أنس بن مالك وَبَإيَعنه: 
(أن أم الربيع بنت البراء؛ وه أم حارثة بن سراقة» أتت النبي وَكِةِ فنقالت: 
يا ني اللهء ألا تحدثني عن حارثة» وكان قتل يوم بدر أصابه سبم غرب» 
فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك» اجتبدت عليه في البكاء» 
قال: يا أم حار: ثة إنها جنان في الجنة» وان ابنك أحاب الفردوس الأعلى) ! 
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وقال عن سعد بن معاذ؛ يأ في الصحيحين عن البراء يَِلَنَدْعَنَهُ قال: 
(أهدي للنى يَكلْةِ ثوب حريرء -فعلنا نلمسه ونتعجب منهء فقال النى ككل 
أتعجبون من هذاء قلنا: نعم» قال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من 


هذا). 


ا موت سعد بن معاذ)! 
وكل هذه البشارات النبوية في أعيان هؤلاء الصحابة خاصة مؤكدة 
لحقيقة البشارات القرانية العامة في شأن الشبداء منهم؛ م قال 


جح 
دج يس نري مه لي يرول 0 101 ده م رهظ ب 
تعالى: (١‏ ولا ححسبنَ لذن قيَلُوأ فس لاله أموا بل أَحَيآءُ عِندَ رَبْهِم رَدَهُونَ 18 


َحِنَيمَآ ءَاتَْهُمُ أله 4 » وقال للمؤمنين: «إولا نولو لِمن يقَسَزْ 


- 


موسا بل مر يولك نلا تشْعْرُوت 4 ! 


قحلن سي ل الله 


وهذا أوان الشروع في هذا الجزء؛ لبيان حقيقة المحبة والولاية والشبادة» 
والبشرى بباء ا وردت في الاب والسنة» وبيان أسبابها وموجباتباء 
مرتبا على الأبواب» واقتصرت في الأربعين على ما كان منها في 
الصحيحين» أو في أحدهماء إلا أن لا أجد الحديث فيهما فن الصحيح في 
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غيرهماء وقد زدت على الأربعين من الشواهد المرفوعة ما يؤكد تواتر 
الذذيك أوشيرته» ومن الآثار الموقوفة غل الصحابة والتابعين .ها يدك المعين 
الذي تدل عليه؛ وجعلت الاستدلال بآيات القرآن أصلاء وصحيح السنة 
بيانا لما وفصلا: 


الباب الأول: اشتراط الإيمان والعمل الصاح لتحقق المحبة الإلهية للعبد: 
قال ععاق: 38 اندرك اكوا مكيار الشجركى متكا لك لق 


ودا )© [سورة مر>]. 


- عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في معنى الود قال: (يحبهم ويحببهم) . 
رواه ابن أي شيبة والطبري بإسناد حسن ٠‏ 


- عن مجاهد» عن ابن عباس» 42 قوله تعالى: «سَيَجَعَزُ هم اسمن دا 4 
قال: (محبة في الناس في الدنيا)» وفي رواية عن ابن عباس أيضا: (الود 


من المسلمين في الدنيا). رواه عنه الطبري بأسائيد صعيحة. 
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- عن قتادة» في قوله: «إإِنَ لدي َامَمُوا وَعِنُوا ألضصَللِحَتِ سَمِجَعَلُ 
فَماليَحمَنُوَا 4 قال: (في قلوب أهل الإيمان. ذكر لنا أن هرم بن حيان 
كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى اللّهء إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه» 


حىّ يرزقه مودتهم و رحمتهم). رواه الطبري بإسناد تيح ٠‏ 


- عن عبد الرحمن بن زيدء قال: قال ابن المتكدر لأبي حازم: (يا أيا حازم 
ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير ما أعرفهم» وما صنعت إلههم خيرا 
قط ؟ 

قال له أبو حازم: لا تظن أن ذلك من عملك» ولكن انظر الذي ذلك 
من قبله فاشكره» وقراً ابن زيد «إإنَ لد ءَامَتُواْوَعمِنُوا آلضصَلِحَتِ 


سَيَجَعَلُ طم اليَحمَنُ ود 4 ). رواه أبو نعي ف الخلية. 


قال ابن عبد البر في الاستذكار (8/ ٠5؛):‏ (قال أهل العم بتأويل القران 
-عن هذه اليه منهم ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: يحبهم وحببهم 
إلى الناس) ٠.‏ 


جزء الأربعين ن البشارة والشهاوة للمؤمنين 


وقال في التقهيد (01/ "0 ): (وفيه أن الود والمحبة بين الناس ,بتدتها الله 
ويبسطهاء والقرآن يشهد بذلك قال الله عن وجل ظإنً اديت دَامَُوا 
مثا صرحت سَمَيسل عونا . 

قال المفسرون: يحبهم ويحببهم إل الناسو 

وذكر سنيد في تفسيره: حدثنا حجاج» عن أبي جعفر» عن الربيع بن أس 
قال: إذا أحب الله عبدا ألقى له مودة في قلوب أهل السماءء ثم ألقى له 
مودة في قلوب أهل الأرض. 

قال سنيد: وحدثنا حماد بن زيد» عن هشام» عن حفصة بنت سيرين» 
عن ربيع بن زياد» عن كعب قال: والله ما استقر لعبد ثناء في أهل الدنيا 
حتى إستقر له في السماء. 

قال سنيد: وحدثني شيخ» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن 
عبد الله ابن رباح» عن كعب قال: قرأت في التوراة أنه لم تكن محبة 
لأحد من أهل الأرض إلا كان يدؤها من الله ينزفا عل أهل السماء 


إل جزء الأريعين ني البشارة والشهاوة للمؤبنين 
ثم ينزها على أهل الأرض» ثم قرأت القرآن فوجدت فيه: «إذَّ اليرت 


عامنوا وعيلوا المتلحت سَيَِجَعَلُ شما سحن 0 وَدا» ). 


الباب الثاني: اشتراط أن يكون حب الله ورسوله 5 والجهاد في سبيله 
أشد مما سواهما لتحقق الإيمان والمحبة الإطية: 

قال تعالى: إوَالدِبنَ اموا أمَدُ با 4 ابترة:ه+]» وقال سبحانه: ظ كل 
إن كان ابَاؤكم نوكم وَلِخُوفُكم وأو ل ا 
وتجدرة حَحَسُونَ كسادها ومر: كا يصَوَهكَآ لحب كم يت أله 


و دودو 0ه ديه دا 


ورسوله وجهاد في سَِله- فتربصوأ حَقٌ 


لْمَسقِت © [التوبة:؛م]. 

-١‏ عن أنس بن مالك صَدَإْيَدعَنَهُ) أن رسول لله يله قال: (ثلاث من 
كق فيه ود بين هلاوة الأفان: أن ركرة الله ورسولة حب اليهنما 
كره أن يوقد له نار فيقّذف فيها). متفق عليه. 
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- قال البمبتقي في شعب الإيمان (0/ ه): (العاشر من شعب الإيمان» 
وهو باب في ححبة الله عن وجلء قال الله عن وجل: ا وَمَِآلنَّاسِ 

َن يِذ من دون امه أندادا يبوجم كصب أ وَادينَ امَنْوَأ د خا زه 4 » 
فدل ذلك على أن حب الله جل جلاله من الإيمان؛ لأن قوله: 


طدَابنَ اموا أَمَدُ َه 4 إشارة إلى أن الإيمان ييحرك على حب الله 
جل جلاله» ويدعو إليه). 


الباب الثالث: اشتراط اتباع النى كَل واتباع أصحابه لتحقق حبة الله 
ورضوانه: 
قال تعالى: 000 ا 0 ردوب واه 


لْكَفرتَ 5 [سورة آل عمران]٠‏ 
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وقال عن اتباع أصعابه كله «وَالتدبرت الا بن اير 
وَالْاَصَرِ ولد تَبَعُوهُم احرحب الع بكرت سبلم جَنتٍ 


يجرى عه الأَتْهرُ حَدِيِنَ فيبآ دا لِكَ الْموَرألْعَظِيم (12 © [الترية.. ]٠١‏ 


© عن الحسن البصري قال: (قال قوم على عهد النبي يَكادُ: يا مد إنا 

نحب ربنا! فأنزل الله عن وجل: لقُن نكر مَلَه اَن يحب مه 
يعفر لكر دوي 4 2 فعل اتباع نبيه محمد َكل علمًا لحبه» وعذاب من 
خالفه). رواه الطبري عنه من طرق. 


© ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه بلفظ: (إن أقواما كانوا ععلى عهد 
رسول الله عَكهُ يز مون أنهم يحبوك اللهء فأراد أن بجعل لقوهم تصديقا 
من عمل» فثال : #إن متسر مون أ سم 0 0 لله وَيَفْف رلك ذ 1 
عَفُودُ تَحِدٌْ# قال: اتباع خمد صَلدْةٌ تصديق 5 

قال الببيقي في شعب الإيمان (5/ ه): (قال الله جل ثناءه: ١‏ فُلَإِن كتير 


لدم تر م2 . بر« وم ٠ 85 ٠‏ صَدَا الل 5 
ملأتن يبك آله 4 فأبأن أن اتباع نبيه يكل من موجبات محبة 
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اللهء فإذا كان اتباع اي يله إيماناء فقد وجب أن 6 حب الله 
وَِحوكمَ ل و 1 أفترفت فتموهًا ومصدرة ون ادها 
وَمسَدكن ررَصَوَئَهَ أحَبّ إلتَحكم ين اله وَرَسُولو وَجِهَادٍ في سَبِلِه 
يصوأ حَقَّ يأ لَه مرو وَللَهُ لا يبَرى الْمَومٌ التتسقِيت 4 فأ 
بهذا أن حب الله وحب رسوله؛ والجهاد في سبيله فرض» وأنه لا ينبي 
أن يكون شيء سواه أحب إلههم منه» وبمثل ذلك جاءت السنة) . 

وقال في شعب الإ يمان (/5) ): (فأبان المصطفى يَكلِكِ بهذا أن حب الله 
وحب رسوله من الإيمان» وأبان بما قبله أن ترك متابعته؛ يدل على خلاف 
اللحبة» وف ذلك دلالة على وجوب الحبة» ووجوب ما تقتضيه المحبة من 
المتابعة والموافقة) . 


#وَالسبِعورت أالأولون , م » حتى بلغ: « وَرضوأ 
عَنَهُ4» قال: وأخذ عمر بيده فقّال: من أقرأك هذا؟ قال: 0 دب 
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فقال: لا تفارقنى حتى أذهب بك إليه! فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت 
هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم! قال: أنت ممعتها من رسول الله ككلة؟ 
قال: نعم! قال لزن كنت أظن_أنا رفتنا رضة لذ يلغا عد يعدا فقال 
أبي: بلى» تصديق هذه الآبة ف او سورة اجمعة: «وءَاحَرينَ متهم لَمَايلْحَفُوأ 
ببة4 » وفي سورة الحشر: «واييت جَامُو من بِعَدِهِمَ تشولورت وا عفر 
نا ْنَا أل سَبَقُوئًا يألايمكن 4» وفي الأنفال: «١‏ وَلدنََامأ مِنْ 


ره حو 


بَعَدُ وَهَاجَرواً وَجَْهَدُوا مع مويك وك 4 ). رواه الطبري بإسناد حسن 


٠هنع‎ 


- عن أبي فر حميد بن زياد قال: قلت المحمد بن كعب القرظي أخبرني 
عن أصحاب رسول الله يك وانما أريد الفتن» فقال: إن الله قد غفر بميع 


2 لْدوَلونَ من الْمْهحِنَ وَالْأَنصَارٍ »4 8 
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52 جميع أصحاب النى يَكلْةِ الجنة والرضوان» وشرط على التابعين 
شرطا لم يشترطه فيهم قلت: وما اشترط عليهم؟ قال: اشترط علييم؛ أن 
يتبعوهم بإحسانء يقول: يقتدون بهم في أعمالحم الحسنة ولا يقتدون بهم 


في غير ذلك). رواه أبو الشيخ الأصبهاني والواحدي في تفسيره بإسناد 


الباب الرابع: في صفات المؤمنين الذين يحبهم الله ويحبوتهم: 


قال تعالى: 9 يد ادن مثا من ركد مدكة عن ويؤو- شَوْف يأق الله بتو ع 


وآ لس سه و ل ته 


7 5 مدو« ا ل له إل 5 01 
وتحبوته أو علّ الْمُؤْمِِينَ أعِرَوَ عل الكفربن يجتهدوت ف سبل لَه ولا يحَافوَ لَوَمَةَ 


م 


© عن عياض بن عَم الأشعري» أن النبي كَللِةِ قال لأبي موسى 


الأشعري: (هم قوم هذا) بع 42 قوله: موف يَأَقِ ألم ينوي يم 


ومحبونه2 4 . رواه ابن أبي شيبة والحا م وكحححه عل شرط مسلم ووافقه 
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الذهبي؛ وهو ا قالاء ولفظه: (هم تمك يا هوي دادما رونك الله 


كه ببده إلى أبي موسى الأشعري). 


- عن الحسن البصري قال في تفسير الآية: (هذا والله أبو بكر وأصحابه)» 
وفي رواية عنه: (نزات في أبي بكر وأصحابه ) . رواه الطبري عنه طرق 

- عن قتادة قال: (أنزل الله هذه الآية» وقد عل اتبسير اد عر ادون يرن 
الناس» فلا قبض الله نبيه ممدا يلي ارتد عامة العرب عن الإسلام -إلا 
ثلاثة مساجد: أهل المدينة» وأهل مكة: وأهل البحرين من عبد القيس- 
قالوا: نصلي ولا نزكيء والله لا تغصب أموالنا! فكل أبو بكر في ذلك فقيل 
له: إنهم لو قد فقهوا لهذا أعطوها أو: أدوها فقال: لا واللهء لا أفرق بين 
شي ء جمع لله بينه» ولو منعوا عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه) ! 
رواه الطبري بإسناد صعيح. 
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الباب الخامس: نداء الله بحب عبده في الملأ الأعلى ثم وضعه له في 
الارض بين عموم المؤمنين: 
قال تعالى: « ينعجوت الْعركَوَمَن حَوَله يحون صَمَدِ ريو ويُوموند يو 


سح رح مم و 2 وه م ء ساك - أواريا” .<< 5. + 
وسَتَعَفرُوتَ للَِنَ مَأ رسا وَسِِعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْما فَأغفر لِلّذِنَ 


أ-ه 


يي 2 6 يي 000 


3086 م رت من 
تابوا وات مك وَقِهِمْ ابم 40 [سورة غافر]. 


شم 


-١‏ عن أَبي صالحء عن أن هربرة يتَهعَنده عن النبي َك قال: (إذا أحب 
الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل» فينادي 
جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء 
ثم يوضع له القبول في أهل الأرض). متفق عليه. 


زاد مسلم في رواية عنه: (واذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني 
أبغض فلانا فأبغضهء قال فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء إن 
الله يبغض فلانا فأبغضوه قال: فيبغضونه» ثم توضع له البغضاء في 


الأرض). 
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© وزاد مسلم عن سهيل بن أَبي صالحء قال: (كا بعرفة» فر عمر بن 
عبد العزيز وهو على الموسم فوكان أهيرا على المدينة - فمّام الناس ينظرون 
إليه» فقلت لأبي: يا أبت إني أرى الله يحب عمر بن عبدالعزيز» قال: وما 
ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس... فذكر الحديث). 


ورواه الترمذي وزاد في آخره: (إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: 
إني قد أحببت فلانا فأحبهء قال: فينادي في السماء» ثم تنزل له امحبة في 
أمر الأرضء فذلك قول الله: «إنَالَيءَامَمْواوَحِثواالصَالِحَت سَمَجَعَلُ 


امنود »» وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: ني قد أبغضت فلاناء 
فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض). 

قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح» وزادها أبو عوانة في مستخرجه 
على صحيح مسلرء وبوب (باب: البيان في عوام المسلمين إذا أحبوا الرجل 
المسلم أنهم يحبونه بحب الله عنى وجل إياهء وكذلك إذا أبغضوا رجلا وإنه 
لا يوضع لرجل مسل القبول في الأرض إلا بعد ما يحبه الله تعالى). وأورد 


بي ءٍِ 
نحته حديث الى هريرة هذاء 
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وفيه عن مهيل بن أبي صا (كنت مع أب غداة عرفة» وعمر بن عبد 
العزيز أمير الحاج» فر بناء فقلت: يا أبه» والله إني لأرى الله عن وجل 
يحب عمرء قال لم يا بني» قلت: لما جعل الله عنى وجل له في قلوب الناس 
من المودة» فقال: إني سمعت أبا هريرة..) فذكر الحديث. 

(قال العلاء بن المسيب: قلت لسهيل: ما القبول؟ فقال: المودة من 
الناس). 

قال ابن عبد البر في التهيد (١؟/‏ ٠:؟):‏ (هذا كلام خرج على العموم» 
ومعناه الخصوصء أي حبب أهل الطاعة إلى أهل الإيمان» وبغض إلههم 
أهل النفاق والعصيان» ودليل ذلك قوله ككل "القلوب أجناد مجندة ما 
تعارف منها اتخلف وما تناكر منها اختلف"؛ وقال سعيد بن أبي عروبة 
وشيبان عن قتادة قال: قال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا 
أقبل الله بقلوب أهل الإيمان عليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. 

وقال عيذ الله بن مسغود: لا اسان أسدا عن وه إناكه.ولكن :انظر 
ما في نفسك له فإن في نفسه مثل ذلك إن الأرواح جنود مجندة فا تعارف 
ده اقلق ونا ا هنا اعقاق )ء 
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قال ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 78:): (والمراد بالقبول في حديث الباب 
قبول القلوب له بالمحبة» والميل إليه» والرضا عنه» ويؤخل منه أن محبة 
قلوب الناس علامة محبة الله ويؤيده ما تقدم في الجنائز: أنتم شبداء الله 
في الأرض. 

وامراة كنة الله إزادة أعفين العيلةة وسعصوله القواي إده وكيةة ماده 
استغفارهم له» وإرادتهم خير الدارين له» وميل قاوبهم إليه لكونه مطيعا 
له محبا لهء ومحبة العباد له اعتقادهم فيه اللحير... والحب على ثلاثة أقسام 
إلمي» وروحاني» وطبيعي» وحديث الباب إشتمل على هذه الأقسام 
الثلاثة» لهب الله العبد حب إِلمي» وحب جبريل والملاتكة له حب 
روحاني» وحب العباد له حب طبيعي) انتبى كلام ابن ججر. 

والصحيح أن حب العباد له هنا المعتبر هو الحب الإيماني» لا الطبعي 
كا يحب الوالد ولدهء وإثما حب المؤمنين بعضهم بعضا في الله؛ لما يظهر 
من صلا حهم» وجهادهمء وفضلهم إِنَمَا الْمُؤْمسُون حو 4 « وَأَلفَبَيت 


ُلُويِمَ 4 (لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولن تؤمنوا حتى تحابوا) ! 
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عن ثوبان» عن النبي يلل قال: (إن العبد ليلتمس مرضاة الله فلا 
يزال بذلك» فيقول الله لجبريل: إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني ألا 
وان رحمتي عليه» فيقول جبريل: رحمة الله على فلان» ويقوها حملة العرش» 
ويقوها من حولهم حتى يقولها أهل السماوات السبع» ثم تببط له إلى 
الأرضن 1 .رواة لخد بإمكاة سسن: 

ورواه الطبراني في الأوسط وزاد في آخره ولفظه: (إن العبد ياتمس 
م ضأة اله عن وجل» فلا يزال كذلك. فيقول الله: يا جبريل» إن عبدي 
فلانا يمس أن يرضيني» فرضائي عليه. قال: فيقول جبريل يلل رحمة الله 
على فلان» وتقول حملة العرش» ويقول الذين ياونهم» حتى يقوله أهل 
السماوات السبع» ثم يببط إلى الأرض. فقال رسول الله كك وهي الآآية 
التي أنزل الله عليكم في كابه: «إِنَ الي ءَامَمُواوَعَمِنُوا لصحت 
سَيجَعَلُ هلين ورا 4: وإن العبد ليلتمس سغط الله فيقول الله عن 
وجل: يا جبريل» إن فلانا سخطني. ألا وان غضبي عليه» فيقول جبريل: 
غضب الله على فلان» ويقول حملة العرش» ويقول من دونهم» حق يقوله 
أهل السماوات السبع» ثم هبط إلى الأرض). 
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عن أب أمامة قال: قال رسول الله كَل (المقة في السماء» فإذا 
أحب الله عبدا قال: إني أحببت فلانا فأحبوه. قال: فتنزل له المقة في 
أهل الأرض). رواه أحمد بإسئاد حسن. 

وزاد في رواية قال شريك الراوي للحديث: (المقة: هي المحبة والصيت 
من السماءء فإذا أحب الله عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا فينادي 
جبريل إن الله يمق» يعني: يحبء فلانا فأحبوه» أرى شريكا قد قال: فينزل 
له امحبة في الأرضء وإذا أبغض عبدا قال لجبريل: إني أبغض فلانا 
فأبغضهء قال: فينادي جبريل إن ربك يبغض فلانا فأبغضوهء قال: أرى 
شريكا قد قال: فيجري له البغض في الأرض). 


الباب السادس: في إلقاء الله الحبة على عبده في الأرض: 
قال تعالى عن مودى, 0 لوَالمَيتُ عَليِكَ حَبَه مَق وَلِنصَنَع عَلَعَيقَ © [طه:وم]. 


عن سلمة بن كهيل وابن عباس في قوله: وَألمَيتُعَلِيِكَ ححَبَةٌ مَقِ 4 
قالا: (حببتك إلى عبادي). رواه ابن أبي شيبة والطبري بإسناد صحيح. 


جزء الأربعين ن البشارة والشهاوة للمؤمنين 


الباب السابع: أثر الإيمان والعمل الصالح على سمت المؤمن وعلى حب 
المؤمنين له: 
قال تعالى: إمحسد 0 بح 00 0 


كلأ فون قفخلا مر أله ورحي 


0 وَمَكَلَهرٌ ل لق تلق قا 57 0-3 ار 
عَلَ سُوقِه- يُحَحِبْ لاع لتخيظ و باقر مدا كلدو كرا وعيارا الكت 
مهم مَعفرة َه وَلبَرَاعظِيا (5)© [سورة الفتح]. 

- عن ابن عباس وََزَيَدعَتعَاه في قوله: «سِيمَاهُمَ فى وجوههم » قال: 
(السمت الحسن ). 

- وعن مجاهد عله | سينا الإسلام وخنلته ومعته وخشوعه). رواه الطبري 
عنه بإسناد حسن ٠‏ 

- عن قتادة» أن عثمان بن عفان كان يقول: (ما من الناس عبد يعمل 
غيرا» أو يعمل شراء إلا كاه الله رواء عتله): برواة الطبرق. باستاذ 
تيح إلى قتادة. 
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دعن عبد الرخمن بن أن ليل قال كنب أبن الدرداء إلى «مطانة بن 
مخلد وهو أمير بمصر: (سلام عليك» أما بعد» إن العبد إذا عمل بطاعة 
اله أحبه الله فإذا أحبه الله حببه إلى عباده» وإن العبد إذا عمل بمعصية 
الله أبغضه اللهء فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده). رواه معمر في الجامع 


وابن أن شيبة في المصنف بإسناد صعيح. 


الباب الثامن: عاجل بشرى المؤمن فى الحياة الدنيا بثناء المؤمنين عليه 
وشهادتهم له باللخير: 
قال تعالى: « ال اموأ وَحكَاوأ يتقو © لَهُمْ شرفي الحيوة 


2 04 معي ال 6 0 56 1 عي خم دصي > هه 2001 ع 
لديا َف الْآجِرَةَ لا بَدِيلَ لِكلمَتٍ ألو ذَلك هو الْعَورْ 


*- عن أي ذر وَيََتَدعَنة قال: قيل لرسول الله يك: أرأيت الرجل يعمل 
العمل من اللحير» ومده أو يحبه الناس عليه؟ قال: (تلك عاجل بشرى 
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الباب التاسع: شهادة الجيران ع جارهم بالحير أو الشر: 
قال تعالى ا عَبُدُوا لَه ولا شرك وأ يو طَيْكا وَيالوَمَ سسكا وَيذِى 
العري والمتني والميتكين وللتارؤف الفرين 


قد 


بأَلْبَن وين آلسَبسِلٍ وَمَا ملكت 0 ل 


و2 


فخورا (5) © [سورة النساء]. 


غ- عن أنس دعن أن الني فك قال: ( (ما من مس يموت فيشهد له 
أريعة أهل اياك من جيرانه الأدنين» إلا قال: قد قبلت علد فيه» 
وغفرت له ما لا تعلمون)» رواه أحوق وان حبان في صعيحه. 


ه- عن أب هريرة صَدََتَدعَنَُ عن النبي كه قال (ما من عبد مسلم يموت» 
يشبد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين مين إلا قال الله عنى وجل: قد 
قبلت شبادة عبادي على ما علمواء وغفرت له ما أعلم). رواه أحمد بإسناة 


حسن إشواهده. 
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“- عن عبد الله بن مسعود ورََوَلنَدَعَنَدُه قال: قال رجل لرسول الله يك 
(كيف لي أن أعم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي يك إذا سمت 
جيرانك يقولون: أن قد أحسنت؛ فقد أحسنت» وإذا سمعتهم يقولون: قد 
أسأت؛ فقد أسأت). رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. 


- عن كلثوم االمزاعي قال: أنى النبي يكل رجل» فقال: (يا رسوا 


ا و 


كيف ل أن 0 إذا أحسنت أني قد أحسنت» وإذا أسأت أني قد 
أحسنت» واذا قالوا: إنك قد أسأت؛ فقد 0 رواة اق قاعة باساد 


٠ حسن‎ 


الباب العاشر: في خيار الأعُة 0 إشبادة المسلمين لهم عليهم: 
قال تعالى: « مُُمٌ ير أ نُرْجَتٌ لئاس تَأَمرُود يِالْمَعْرُونٍ وَتَتْهَوْرت 


م ضير لم2 مه 
عَن المربركر وتَومِيور نَ يأل © إآل عمران:٠١1].‏ 
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/- عن عوف بن مالك وََآئدعَنَةه عن رسول الله كَل قال: (خيار متم 
النذين تحبونهم ويحبوتكم» ويصلون عليكم وتصلون علييم» وشرار متم الذين 
تبغضونهم ويبغضون؟» وتلعنونهم ويلعنوتكم). رواه مس في صخيحه. 


عن أي سعيد انخدري وَإيَعَن قال: قال رسول الله يك (يببيء 
نوح وأمتهء فيقول الله تعالى» هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب» فيقول 
لأمته: هل بلغك؟ فيقولون: لا ما جاءنا من نبي! فيقول لنوح: من يشبد 
لك؟ فيقول: حمد ولك وأمته» فنشبد أنه قد بلغ وهو قوله جل ذكره: 
وكذلك 9جَعَلْتَك أَمَّدَ وَسَطا إِنَكُووا حُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس »4 والوسط: 
العدل). رواه البخاري. 


الباب الحادي عشر: البشارة بالجنة للمؤمنين ولمن شهد له المؤمنون بالخير: 
4 ا ل سر ف سا سر سس لو ف ل م م 00 عو و 
قال تعالى: «9 الْدِينَ امنوا وهاجروا وجهدوا فى سَبِيلٍ أله بأْمَويِم وانفسهم 

بع ملك اس مه سك / خم ممعي ود دور.ى ريمو الح لل مدير 

أعظم دَرَجَةَ عند الله وأؤليك هر الفإيزون © يُبَسْرَهُمْ ربهم بِرَحَمَةَ ينه 


و 


06 2 مل سدوى 5 اس 7 ري ا 
ورضوانٍ وجِنتٍ طم فيبانعيم مقيم 4 [سورة التوبة]. 
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وقال :تغالى:.. +( 31568 ج21 أنة ولتكلا إلتكوقا 72 عل 


ألنَّا © [البقرة:؛١]‏ 


وقال عيَجَل: (١‏ وق أعَمَلُوا سرك أله حمل ورسولة الم مون © [التوبة:ه . 66]. 


ه- عن أنس بن مالك ديعن قال: (مروا بجنازة» فأثنوا عليها خيرا؛ 
فقَال النبي كل وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا علبها شراء فقال: وجبت. 
فقال عمر بن اللحطاب ويَدََْدعَنَهُ: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه كيرا 
فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار» أنتى شبداء الله 
في الأرض). متفق عليه واللفظ للبخاري. 

-ولفظ مسل: (مى بجنازة فأني عليها خيراء فقال نبي الله يله وجبت» 
وجبت» وجبت» وص بجنازة فأئني عليهبا شراء فمّال 5 الله و وجبت» 
وجبت» وجبت» قال عمر: فدى لك أن وأي» م بجنازة» فأئني عليها 
خير» فقلت: وجبت» وجبت» وجبت» وم بجنازة» فأئني عليها شرء 


هه 5-0 ل صَدَ الل 1 
فقلت: وجبث» وجبث» وجبت؟ فقَال رسول الله ل من ا نيتم عليه 
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خيراء وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شراء وجبت له النار» أنتم شهداء 


الله في الأرضء أنتم شبداء الله في الأرضء أنتم شبداء الله فى الأرضى): 


- ورواه أحمد بإسناد صحيح عن أنس بلفظ: (أن جنازة مرت بالنى 
كللهِ فقيل لها خيراء وتتابعت الألسن لا بالخير. فقال النى يَكلةْ وجبت» 
ثم مرت جنازة أخرى» فقالوا لها شراء ونتابعت الألسن لما بالشر. فقال 


النبي كَل وجبت» أنتم شبداء الله في الأرض). 


عن ابن عباس وََئهَءَئ» قال: قال رسول الله ككل (أهل الجنة 
من ملا أذنيه من ثماء الناس خيرا» وهو (سمعء وأهل النار من ملا أذنيه 
من ثناء الناس شراء وهو إسمع). رواه ابن ماجه بإسناد حسن٠‏ 


© عن عمروبن دينار قال: (ما من ميت يموت إلا وروحه في يد ملك 
ينظر إلى جسده كيف يغسل» وكيف يكفن» وكيف يمشى به» فيجلس 
ف قبره» يقال له وهو على سريره: اسع ثناء الناس عليك). رواه أبو نعي 
في الحلية بإسناد صحيح. 
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عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي» عن أبيه قال: (سمعت رسول الله 
يكل يقول في خطبته بالنباوة - أو بالبناوة - من الطائف: يوشك أن تعلموا 
أهل الجنة من أهل النارء أو خيارك من شرار؟» ولا أعلمه إلا قال: أهل 
الجنة من أهل النار. فال قائل من المسلمين: بم يا رسول الله؟ قال: بالثناء 
الحسن» والثناء السبيء؛ نتم شبداء بعضكم على بعض). رواه أحمد وابن 
ماجه بإسناد صحيح. 


وف رواية: خطبنا رسول الله كل بالنبأ أو بالنباوة من الطائف فقال: 
(توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار» وخيارك من شرار؟. قالوا: 
بم يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسنء والثناء السبيء» أنتم شهداء الله عَيَلٌ 
بعضم على بعض). 

وف رواية: (الناس شهود بعضهم على بعض). رواه ابن أي عاصم 
في الاحاد والمثاني» والحا ثم في المستدرك وقال: (هذا حديث صحعيح 
الإسناد» وقال البخاري: أبو زهير الثقفي سمع الب يلل واسعه معاذ» 
واسناد الحديث صحيح, ول يخرجاه) . 
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عن سلمة بن الأكوع قال: (كا مع رسول الله كك في جنازة فأثى 
القوم عليها ثناء حسناء فقال رسول الله يل وجبت» قلنا: يا رسول الله» 
نما وميك ١‏ قال: نتم شبداء الله في الأرضء والملاتكة شبداء الله في 
السماءء فإذا شبدتم وجبت» ثم قال: لااعَمَلُوا سيرك لَه عملي ورسولة. 
وََلْمُؤمِيُوْتَ4). رواه الروياني في مسنده والطبراني في الكبير بإسناد 
تيح ٠‏ 


4 عن أبي هريرة وَوَلَتَدُعَنَهُ قال: (إن النبي مَل ذكر عنده رجل مات» 
فقَالوا خيراء وأثنوا خيراء فقال رسول الله يلةِ وجبت» وذكر عنده رجل 
عه ققاارا شراء. وفوا شراء فقال النبى كُكدُوُ وجبت» قال: نتم قبداء 
بعضح على بعض). رواه أحمد والنسائي وابن حبان فى ععيحه. 


وزاد النسائي: (فقال النبي يكل الملالكة شبداء الله في السماء» وأنتم 


فبداء' الله فى الأرض): 
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وفي رواية: (ذكر عند الني يله رجل مات فأئْتي عليه شراء فال 
رسول الله كد وجبت» وجبت» وذكر عنده رجل فأئني عليه خيراء فقال: 
وجبت» وجبت» فقال رجل: وجبت وجبت»ء أي: ما تعنى بوجبت؟ 
فقال رسول الله يله بعضك شهداء على بعض). رواه الطحاوي في مشكل 
الآثار» والطبراني في الأوسط. 

قال ابن خجر ف الفتح 9/ دعم): (وفٍ الحديث فضيلة هذه الأمة 
واعمال الك بالظاهر» ونقل الطيبي عن بعض شراح المصابيح قال ليس 
معنى قوله "أنتم شبداء الله في الأرض" أن الذي يقولونه في حق شخص 
يكون كذلك حتى يصير من يستحق الجنة من أهل النار بقولهم ولا 
العكس» بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيرا رأوه منه كان ذلك علامة 
كردتنن اهل اللئة ».و بالعكين: 

وتعقبه الطيبي بأن قوله "وجبت" بعد الثناء حكم عقب وصفا مناسبا 
فأشعر بالعلية» وكذا قوله "أنتم شبداء الله في الأرض", لأن الإضافة فيه 
التشريف؛ لأنهم بمنزلة عالية عند الله فهو كالتركية للأمة بعد أداء 
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شبادتبم» فينبغي أن يكون لها أثر» قال وإلى هذا يومئ قوله تعالى « وَكَدَِكَ 
جَعَلتَكُم أمَّدَ وَسَطا # الاية. 

قلت وقد استشبد مد بن كعب القرظي لما روي عن جابر نحو حديث 
أنس بهذه الآية» أخرجه الحا 5. 

وقال النووي: قال بعضهم مع الحديك أن العناد اين لم الى علية 
أهل الفضل» وكان ذلك مطابقا للواقع فهو من أهل الجنة» فإن كان غير 
مطابق فلا وكذا عكسه. 

قال: والصحيح أنه على عمومه» وأن من مات منهم فألهم الله تعالى 
الناس الثناء عليه بخير» كان دليلا على أنه من أهل الجنة» سواء كانت 
أفعاله تقتضي ذلك أم لاء فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة» وهذا هام 
يستدل به على تعيينباء وببذا تظهر فائدة الثناء. انتبى. 

وهذا في جانب الحير واضمء ويؤيده ما رواه أحمد وبن حبان والحا مم 
من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا "ما من مسلم يموت 
فيشبد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال 
الله تعالى قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون". 
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ولأحمد من حديث أب هريرة نحوه» وقال ثلاثة بدل أربعة» وفي إسناده 
من لم يسمء وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب... وأما جانب الشر 
فظاهر الأحاديث أنه كذلك» لكن إثما يقع ذلك في حق من غلب شره 
على خيره» وقد وقع في زوائة النضر المغار إلبها أولا في آخر ديك ألم 
"إن لله ملاتكة تنطق على ألسنة بتي آدم بما في المرء من اللحير والشر"» 
واستدل به على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر لحاجة» ولا يكون 
ذلك من الغيب.. وهو أصل في قبول الشبادة بالاستفاضة) انتبى. 


الباب الثاني عشر: أقل ما ثثبت به الشهادة بالحير للمؤمن والبشارة له 
بالجنة: 


قال تعالى: لوَأَشَيِدُوأ دوق عَدَّلٍ 4 [الطلاق:"]. 


5 كه رخ ص رخ 6 سس سه و ل و و اس ورج - 
وقال عَرَبَجَلَ: 9 وقل أَعمَلواً فسيرى أله عملك ورسوله :وا لْمَؤصنُونَ © [التريةهه .]١ ٠‏ 


- عن أبي الأسوم الديل ظالم بن عمرء قال: قدمت المدينة» وقد وقع 
بها مر ضء» لست إلى حمر بن اللخطاب وَِآيَعَك فرت بهم جنازة» فأئني 
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على صاحبها خيراء فقال عر ينه وجبت» ثم ع بأخرى فأئني على 
صاحبها خيراء فقال عمر وَإيَهعَنة: وجبتء ثم عى بالثالثة فأثني على صاحبها 
شراء فقال: وجبت» فقال أبو الأسود: فقّلت: وما وجبت با مين الماضيفة 
قال: قلت م قال النبي َكل (أيما م فيه ل أريفة فين دعل ان 
الجنة. فقلنا: وثلاثة» قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان» قال: واثمان. ثم لم أسأله 


عن الواحد). رواه البخاري في صعيحه. 


الباب: الثالث عشر: صلاة الله وملائكته ورسوله عل المؤمنين بين وعلى من 
شبد له المؤمنون بالحير ومن صِلُوا عليه ودعوا له: 
قال تعالى: « مولي يضَلٍ عَلَمْوَمكتِكَثْهُ سين آلظلمدتٍ إل 


4 


م سام جوج رم در 
نور وكان بالْمؤْمِنِينَ وحيما 4127 [سورة الأحزاب]. 


وقال لرسوله: لوْصَنٍ ليون صَلوْكَكَ سكن طَمع © [التوية. .]١‏ 


-١‏ عن أي قتادة الأنصاري قال: (كان رسول الله كَكِ إذا دعي 
لجنازة سأل عنهاء فإن أَثني عليها خير؛ قام فصلى علهاء وإن أَثني عليها غير 
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ذلك؟ قال لأهلها: شاك 1 ولم يصل عليها) ٠‏ رواه أحن وابن حبان 42 


صححه. 


8 


الباب الرابع عشر: سرور المؤمن بعمله الصالح: 

5 3 ا يتين بين حت و تم 6 - 5 ع 

قال تعالى: «إإن تُبَدُوا ألصَدَفَتٍ مَنِعِمًا فى وَإن تَحفوها وَنوْتوَهَا 
مجو سم سا سرحو 2 ع5 عو له 5 كه له رم ب أذ 2ح سل مه 
الْمْمَراء فهو حر كم ويكيدء جه هّن سَسَيِكَاتِحكُم وَاللَه يما تَعَمَلُونَ 


م ور 


حير 450 [سورة البقرة]. 


عن أبي هربرة وََإنَدعَنك قال: قال رجل: (يا رسول الله الرجل 
يعمل العمل فيسره» فإذا اطلع عليه أعبه ذلك؟ قال رسول الله كك له 
أجران» أجر السرء وأجر العلانية). رواه الترمذي وابن حبان في صميحه. 
وقال الترمذي: (وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إذا اطلع 
عليه فأعبه فإنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالحيره لقول النبي ككل 
ف شبداء الله فى الأرشن".فيعجيه ثماء الناس عليه ذاه بلا برسعى بثناء 
الناس عليه فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه اللحير ليكرم على ذلك ويعظم 
عليه فيد نويات 
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وقال بعض أهل العل: إذا اطلع عليه فأعبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون 
له مثل أجورهم فهذا له مذهب أيضا). 


عن كعب الأحبار» أنه قال: (إذا أحببتم أن تعلهوا ما للعبد عند 
ربهء فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء). رواه مالك فى الموطأ بإسناد 


ع 


الباب اللخامس عشر: في البشارة باجتماع المد والأجر للعبد المؤمن في 
عمله الصالح: 

8 عن بشر بن قيس التغلبي» قال كان بدمشق رجل من أصعاب 
اليكل يقال له: ابن الحنظلية» وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس» 
إنما هو صلاة» فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير» حتى يأتي أهله هله» قال: فر 
بنا ونحن عند أي الدرداء» فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك؛ 
قال: بعث رسول الله لد سرية» فقدمت» خاء رجل منهم» خلس في 
الجاس الذي يجلس فيه رسول الله يك فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا 
حين التقينا نحن والعدو مل فلان فطعن» فقّال: خذها مني وأنا الغلام 
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الغفاري» كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجرهء فسمع 
بذلك آخحر» فقال: ما أرى بذلك بأساء فتنازعاء حتى سمع رسول الله يكل 
فقالة (ميساة الله لأ بأس أن كبر ويل ): 

فرأيت أبا الدرداء سر بذلك» وجعل يرفع رأسه إليه» ويقول: (أنت 
سمعت ذلك من رسول الله ك؟ فيقول: نعم» فا زال يعيد عليه حتى إني 
لأقول: ليبركن على ركبتيه) . رواه أبو داود وحسنه ابن خجر. 


الباب السادس عشر: البشارة بالشبادة وإشفاعة الشبيد لأهله والحاق 
الذرية آباءهم فى الجنة: 

قال تعالى: «ل وَالَدنَءامنوأوأبَحتح ريم بين لَلَْنَاَ ريت وَمآ لهم من 
هين م كل ري جَاكسَبَ رهن (45 [سورة الطورا. 
-١‏ عن أ هريرة يدنه » قال: قال رسول الله يك (ما تعدون الشبيد 
في5؟ قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شبيد» قال: إن شهداء 
أمت إذا لقليل؛ قالوا: فن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله 
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فهو شبيد» ومن مات في سبيل الله فهو شبيد» ومن مات في الطاعون 
فهو شبيد» ومن مات في البطن فهو شبيد... والغريق شبيد). رواه مسل. 


© عن حفصة بنت سيرين» قالت: قال لي أنس بن مالك: بم مات 
يحبى بن أبي عمرة؟ قالت: قلت: بالطاعون» قالت: فقّال: قال رسول الله 
كل: (الطاعون شهادة لكل مسلم). رواه مسل. 


عن ثمران بن عتبة الذماري» قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن 
تام صغار» فسحت رءوسناء وقالت: (أبشروا يا بني» فإني أرجو أن 
تكونوا في شفاعة أبيك» فإني سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله 
لد يقول: الشبيد شفع في سبعين من أهل بيته). رواه أبو داود وابن 


حبان فى حعيحه. 
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الباب السابع عشر: البشارة بالهداية والنجاة لمن آمن بالله ورسوله واتبع 
الكّاب والسنة: 

قال تعالى: هيَيَمو اول آليَىَالأبى الى جَدُوسَه مَكنوبًا عِندَهْ 
ف 0 وَالْإِيِلٍ يمر الام وَينبلهم تجَنهة عن المبحكر وغل 


2 مو وَأمَبَعوأ 


مَعَكُ وليك 2500 5 4 520 


-١‏ عن أبي شري الخزاعي وَدََنََعَنَدُه قال: خرج علينا رسول الله كَل 
فقال: (أبشروا وأبشرواء أليس تشبدون أن لا إله إلا الله» وأني رسول 
لله؟ قالوا: نعم» قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم» 
فتمسكوا به» فإِنم لن تضلواء ولن تبلكوا بعده أبدا) . رواه ابن حبان في 


٠١ تخصرحهه‎ 


م 


© عن ابن عبا يمنا أن النبي يك خطب الناس في حجة الوداع 
فقال: 0 
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أبدا: كاب الله وسنة نبيه يَكِ) . رواه مالك بلاغا وا حا 5 موصولا وحصحه 


ووافقه الذهبى. 


الباب الثامن عشر: البشارة بولاية الله ومحبته ومعيته لمن أدى الفرائض 
واجتنب الككائر واجتهد بالنوافل: 
قال تعالى: ا لاحَوَفٌ عَلَبّهمْ ولا هم رنوت 0 


حرا 8 صر 0.0 لهم اليش 
الْرمت اموا وَكانواً ب ترك لير البشكة | [سورة ة يونس]. 


ِو 


وقال سبحانه :9 فَأسَمَبشْرو روا يع الى ايحت 3 وَدَلِلَكَ هو الْعُورٌ 
لْعظيرٌ © رت الحيذوت دوت الفيدريرة 
التحكعوت َلْسَحِدُوتَ لْأمِرُونَ ِالْمَعَرُوفٍِ وآلكتاهوت عن 
البحكر وَللَنَنِظُونَ مُدُود لهو رالْمُؤْييت 409 [سورة التوبة]. 


غ1- عن أبي هريرة صَوَلنَدَعَنَدُه قال: (قال رسول الله يكل : إن الله قال: 
من عادى لى وليا؛ فقّد اذنته بالحرب» وما تقرب إلى غبلاض اك أجحب 


إللي بما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتق أحبه» 
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فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيدته .وها ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره 
الموت وأنا أكره مساءته). رواه البخاري في صعيحه. 


عن عائشة يتاه قالت: قال رسول الله يك (قال الله عَرَصجَلَ: 
من أذل - أو آذى - لي ولياء فقد استحل حاربق» وما تقرب إلي عبدي 
بمثل أداء الفرائض» وما يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» إن 
سألني أعطيته» وان دعانٍ أجبته» ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
عن وفاته» لأنه يكره الموت» وأكره مساءته) . رواه أحمد والطبراني والبييقى 
في الزهد -بإسناد حسن لغيره- وزاد: (فإذا أحبيته كنت عينه التي يبصر 
بباء وفؤاده الذي يعمل به» ولسانه الذي عكر به) . 
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الباب التاسع عشر: البشارة بالنور التام بو القيامة ل سعى إلى المساجد 
42 العشاء والفجر: 


امات يرك من كَحهَا لكر حَلِينَ فا" 0 


ا ظيم 400 [سورة الحديد]. 
.- 0 ل عو 004 5 مي ل« مع م ل 2 
وقال عَرَجَجَلٌ: « يتأيا ريت اموا تويوًا ِل ألله قوبة م ا ربكم أن 


بكَفْرَ عَسَحُْ سَيَاتِك وَيُدَسْلَحكُمْ نت جر ين حَحتِهَا الْأَنْهدرٌ يوم لا 


لعي غير 


- م 


ححُزِى أله لي وَألَدِينَ اتؤامعة ويف تتى تيك اليج تبون بفثة 
عَفِرَلنا د د عل حك شن قير (4)2 [سورة التحريم]. 


ا لاا ل 


يآ ناويا وَأ 


ه١-‏ ا (بشر المشائين 


٠ حسن‎ 
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© عن سبل بن سعد وَدَيَدعَنةُه قال: قال رسول الله ككل: راق ابلشاتيخ 
في الظلم - أو الظلام - إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة). رواه ابن 
خزيمة والحا م في صحيحيهما. 

عن عبد الله بن مسعود يعن في قوله عل وجل: «إيَنى وْيُمم 
بين دوم )4 قال (يوتون نورهم على قدر أعمالهم» منهم من نوره مثل 
الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلق وأدناهم نورا من نوره على إببامه 
يطفئ مرة ويوقد أخرى). رواه ابن أبي شيبة والحا 4 في حعيحه وحصحه 
ووافقه الذهبي. 

قال ابن رجب في فتح الباري (/ ه©):(وقد كان النبي بَكهُ يصلٍ هاتين 
الصلاتين في الظلام» فإنه كان يغلس بالفجر غالباء ويؤخر العشاء الآخرة» 
ولم يكن في مسجده حينئذ مصباح» فلم يكن يحضر معه هاتين الصلاتين 
إلا مؤمن يحتسب الأجر في شبودهماء فكان المنافقون يتخلفون عنهما 
ويظنون أن ذلك يخفى على الني وك وأيضاء فالمثي إلى المساجد في هذين 
الوقتين أ* شق؛ لما فيه من المثي في الظل؛ ولذا ورد التبشير على ذلك» 


بالنور التام يوم القيامة من وجوه متعددة. 


04 
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من أجودها: ما خحرجه أبوقلود والترمذدى من حديث بريدة.. 


وقال إبراهيم النخعي: كانوا يرون أن المثي إلى الصلاة في الليلة الظلماء 
موجبة. يعنى: توجب لصاحبها الجنة) . 


اللاب. المقروثه النغارة باهدائة والشيادة بالاعاث. ل سافتل 
باب ول: البشارة بافداية وا 

الصلوات في المساجد: 

قال تعالى: ل بَحَمْرُ مَسَِدَ أَلَّوَ مَنَ ام بِأنلَهُ وَألْيوْو لحر وَأَقَام 
اشير ركان( حكن 

التفتييت 43 


١ 
5 
عا‎ 
2 
1١ 
6 
ما‎ ١ 
181 
1١ 
دما‎ 
1 
32 
١ 
1 
5> 
- 
كه‎ 
الس‎ 
00 
افا‎ 
3 
1 3-4 


[سورة التوبة]. 
- عن أي سعيد الخدري وَئَةعَكه عن رسول الله فكِةِ قال: (إذا 
يتم الرجل يعتاد المسجد» فاشهدوا عليه بالإيمان» قال الله جل وعلا 


جإنّمَا : م ا 005 مَسَسجدَ أله 57 عاسم اليد لَه والمور ألَآِرِ 4). رواه 


جزء الأربعين ن البشارة والشهاوة للمؤمنين 


© عن أنس بن مالك وََْيِمعَتَه قال: قال رسول الله يَكِةِ : (من صلى 
له أربعين يوما في جماعة» يدرك التكبيرة الأولى» كتب له براءتان: براءة 
من النار» وبراءة من النفاق). رواه الإزار والترمذي بإسناد حسن. 

ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عنه موقوفا بلفظ: (من لم تفته الركعة 
الأول من العئلاة أريعين يرماء كيرت اله برااتاةةبراءة هق النازنه ويزاءة 
من النفاق). 


الباب الحادي والعشرون: البشارة لمن جلس في المسجد يذ الله ينتظر 
الصلوات: 

قال تعالى: « ف بوت أذ نَ الله أن نهم وَنْحَكرَ فا أَسْمُه سبح لَه فبًا 
كدو وَالْآصَالٍ (©) رجَالُ لا دهم تجار ولا بم عن وك له وإدَآِ 


و سس لا سس جل ع م رهم< عم ماح سمس 2 حر اسل حي .. حل 0 
لكو ياهو يَوْما تََقَلْبُ فيه الْقُومت والأتصدر لحريو أله لَحْسَنَّ ما ولوأ 


0062 7" د ا و 2< 0 سا 
ويريدهم ين فَصِلِوء والله يرزْقٌ من يسآم يعي حِسَابٍ (410 [سورة التور]. 
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1 عن عبد الله بن عرو 25لهعئة» قال: صلينا مع رسول الله ككل 
المغرب» فعمّب من عقب» ورجع من رجع» خاء يَكْةُ وقد كاد بحسر 
ثيابه عن ركبتيه» وفي رواية: قبل أن يغوب الناس لصلاة العشاء» خاء 
وقن .ححفزة: التقين + .رافنا إضبعه هكذاء: وعقد شمعا وعشريق» وأشار 
بإصبعه السبابة إلى السماء» وهو يقول: (أبشروا معشر المسلمين» هذا ربكم 
قد فتح بابا من أبواب السماءء» يباهي ب الملائكة» يقول: هؤلاء عبادي 


قضوا فريضة» وهم ينتظرون أخرى). رواه أحمد بإسناد صحيح. 


الباب الثاني والعشرون: البشارة بالرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو يراه 


غيره فيه: 
03 2-8 سر لو 00 أ 2001001 012000110 00 
قال تعالى: «لَقَدٌ صَدَفّ أله رَسُوله أَلرديا يلْحَنّ لتَدَحْلْنَ ألْمَسَحِدَ ألْحَرَاءَ إن 
ع تمر امن اع ينه >< دو هم 


2 دا ع2 وام ا وي ا 0 عد 
شاء لله ءاميت محلفين رءوس ومفَصَرِن لا نخافوتت فعلم ما لم تعلموأ 


00 ا >< دره 2 
فَجَعَلَ من دون ذلك فمّحا فرِيبًا 4050© [سورة الفتح]. 
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1- عق سعد بل المسيي؟ أن أبا هريرة» قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: 39 ببق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا 
الصالحة) . رواه البخاري في حعيحه. 


4- عن ابن عباس ووَعَزَبَدَعَنْعَا قال: (كشف رسول الله كك الستارة» 
والناس صفوف خلف أب بكرء فقال: أيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة» يراها المسل» أو ثرى له). 


الذي مات فيه» فقال: اللهم هل بلغت» ثلاث مرات» إنه ل ببق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له). رواه مسلم في 


٠١ تصرحه‎ 


8 


عن عبادة بن الصامت صَلنَدْعَنكُ قال: الت رسول الله ع عن 


قوله «الَهُمٌ الترئاف الْحَيَرة آلدُئَا 4 ؟ قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن 
أو ترى له). رواه الترمذي بإسناد تيح . 


جزء الأربعين ن البشارة والشهاوة للمؤمنين 


عن أب الطفيل وََيَهعَك قال: قال رسول الله بك (لا نبوة بعدي 


إلا المبشرات» قال: قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرويا الحسنة» 
أو قال: الرؤيا الصالحة). رواه أحمد بإسناد صحيح. 


© عن عائشة وَََيععَتهَاه أن النى يَكلْةِ قال: (لا يبقى بعدي من النبوة 
شىء» إلا المبشرات» قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال: الرؤيا 


الصالحة» يراها الرجلء أو ترى له). رواه أحمد بإسناد صحيح. 


عن أم كز يدعت أن النى كَكلِةِ قال: (ذهبت النبوة» وبقيت 


المبشرات). رواه أحمد وابن حبان فى صعيحه. 
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الباب الثالث والعشرون: الرؤيا الحسنة من المؤمن الصالح جزء من النبوة 
والوحي احفي: 


-٠‏ عن أنس بن مالك وَََعتك أن رسول الله ككل قال: (الرؤيا 
الحسنة» من الرجل الصالح» جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة). 


١؟-‏ عن عبادة بن الصامت صَلنَدْعَنَكُ قال: قال رسول الله ل (رؤيا 


المؤمن جزء من ستة واربعين جزء| من النبوة) . متفق عليةه 


؟١-‏ عن ابن عمر يَزيدمَعاه قال: قال رسول الله يكل (الرؤيا الصالحة 


جزء من سبعين جزءا من النبوة) . رواه مسلم 2 كفرحه . 


© عن أبي رزين العمل وَدَإندعَنَة أن الني يك قال: (الرؤيا جزء من 


سبعين جدء من النبوة) . رواه ابن حبان قِ كحيحه ٠.‏ 
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م م عن جابر وَلنَدْعَنَكُ أنه سمع رسول الله كك يقول: (رؤيا الرجل 


المؤمن جزء من النبوة) . رواه حك بإسناد حسن٠‏ 


الباب الرابع والعشرون: التقاس إشارات الوح اللحفي من السماء بالرؤى 
الصادقة: 

+؟- عن مالك بن صعصعة» عن أن هريرة وَدَلبَدُعَنَهُ: (أن رسول الله 
يَكدٌْ كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل وأ حل من الليلة 
رؤياء إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة). رواه مالك في 
الموطأ وأبو داود وابن حبان في صعيحه. 


اليباب اتخامس والعشرون: البشارة بصدق رؤى الصادقين: 


قال تعالى: ط يبا الت امنا أتَُّواْ أله وَكُوثوا مَمَ 
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ه”- عن حمد بن سيرين» عن أبي هريرة صَوَلنَدْعَنَكُ عن الني يَكْةُ قال: 
(إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكاب» وأصد فك رؤيا أصدقكم 


الباب السادس والعشرون: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه والاستبشار 
باللقاء عند الموت: 

قال تعالى: «( .. وَاتّهُوأ لَه وأعلموا أَيكم 0 وتو اللزسية 
45 [سورة الطور]. 


- عن عبادة بن الصامت وَبتثيدعَنَهُ عن الني كله قال: (من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءهء ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عااشة: 
إنا لزه الموت» قال: ليمن _ذاكه ولكن لمم إذا حضرة الموت كير 
بضواق الله ووامته» فليس شيء أي إليه ها أعافة» :أنهي القاء" الل 
وأحب الله لقاءه» وان الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته؛ فليس 
شيء أكره إليه مما أمامهء كره لقاء الله وكره الله لقاءه). متفق عليه. 
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/31- عن أن موسى, الأشعري ولْتَدْعَنَةُ عن النى و قال: (من أخنب 
لقاء الله حي الله لقاءه» ومن كه لقاء الله 51 الله لقاءه) ٠‏ متفق عليه ٠‏ 


- عن عائشة رََِتَهعَتَه قالت: قال رسول الله يك (من أحب لقاء 
الله أنحب« الله 'لقاءوء ومن كه لقاء: الل 5ه الله لقاءه. فقلت: يا نبي 
الله أكراهية الموت؟ فكلنا تكره الموت»؛ فقال: ليس كذلك» ولكن المؤمن 
ذا يشر بربعة الله ووطواله وس الح لقاء الع #أحب: الله لقاع 


وان الكافر إذا بشر بعذاب الله وعفطهء وره لقاء اللّهء وكره الله لقاءه). 


رواه مسلم. 


9 عن شري بن هاى» عن أب هريرة وَتَْتَعَنك قال: قال رسول الله 
يَكْهُ (من 5-5 لقاء الله -52 الله لقاءه» ومن كه لقاء اللهء كه الله 
لقاءه)» قال شرح : فأتيت عائشة» فقلت: يا أم المؤمنين» سمعت أبا هريرة 
يذى عن رسول الله يلك حدينا إن كان كذلك» فقد هلكناء فقالت: إن 
الحالك من هلك بقول رسول الله يكل وما ذاك؟ قال: قال رسول الله يكلك: 
(من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء اللهء كره الله 
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لقاءة)ة وليس هنا أحد إلا وهو كه الموت» فقالت: قل قال رسول الله 
َكدْةٌ وليس بالذي تذهب إليه» ولكن إذا ثخص البصرء وحشرج الصدرء 
واقشعر الجلد» وتشنجت الأصابع؛ فعند ذلك من أحب لقاء الله» أحب 
الله لقاءم» ومن كره لقاء اللهء كره الله لقاءه). رواه مس في ححيحه. 


قال تعالى: طاوَمَن يولع لَه وَالتُولَ دَأوْليِكَ مع الدِينَ هم اله عَليهُم من 


تسر م سمو ساس ما ا ع عسل حب ]م سل جا اي 
يكن وَأَلصَدَيِقِينَ وأَلسّهدَاءِ واد ناجيه حَسنأوْلتيك رَفِيقا © [النساء:ه:]. 


صصص 


سَ وَرَسله 7 


5 4 عوف ىح عار ارس د 
وقال عََجَلَ: لوَالدِنَ ءامنوأ أله وَرَسلوء أَوْلتيِكَ هم الصِدَيفَون وَالسْبَدَآمعِندَ 


| نت 


57 تك اعت 0 اليرت كفروأ وكيوا باينا ] أوْلتيِكَ أَحَبْ 


َلْسحِيح © [الحديد:ة .]١‏ 
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- عن لين ودَلنَدْعَنْهُ: (أن رجلا سان البى كك عن الساعة» فقال: 
مت الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شىء؛ إلا أنى أحب الله 
ورسوله يكل فقال: أنت مع من أحببت. 

قال أنس: فا فرحنا بشيء» فرحنا بقول الني يكل أنت مع من أحببت. 

قال أنس: فأنا أحب البي كله وأبا 1ه وعي» وأرجو أن أكون معهم 
بحبي إياهم» وإن لم أعمل بمثل أعمالهم). متفق عليه. 


٠م‏ عن غيد الله بن. مسعود 2122ل قال؛ جاء. ربجل إلى. رسؤل الله 
كد فقال: (يا رسول الله كيف ترى في رجل احب قوما ولما يلحق بهم؟ 


٠م-‏ عن أي موسى الأشعري يتنه قال: جاء رجل إلى النبي ككل 
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«م- عن أب ذر يتلئدْعَنة: قلت: (يا رسول الله» الرجل يحب القوم لا 
استطيع أن يعمل بأعمالهم؟ قال: أنت يا أبا ذر مع من أحبيت. قال: قلت: 


فإني احب الله ورسوله. بعيدها م او مرتين) ٠‏ رواه مسل. 


- عن أنس بن مالك صََتَعن قال: قال رسول الله كَل (المرء مع 
من أحبء وله ما اكتسب). زواه الترمذئ وسحسنه. 
ورواه ابن حبان في صحيحه عن أن بلفظ: (فإنك مع من أحبيت» 


8 عن صفوان بن عسال وَدَنَدَعَنَدُ قال: جاء أعر ابي جهوري الصوت 
قال: (يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق ببمء فقال رسول الله كلة: 


المرء مع من أحب). رواه الترمذي وصححه» وابن حبان في صميحه. 


8 عن جابر لَه لتَدْعَتَدُ قال: سمعت رسول الله يكل يقول: (العبد مع من 


اح اه رواه لحن بإسناد حسن٠‏ 
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الله شيئا: 
قال تعالى: ١‏ إن أللَهَ لا يَحْفْر أن يِشْرَكَ يو وَيَعْفْرَ ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 


يشاك © [النساء:م ؛]. 


ه“- عن أي ذر وََلَعَنَك قال: قال رسول الله كك (أتاني 

ربيء فأخبرني -أو قال: بشرنى- ع 
دخل الجنة. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق). 

وفي لفظ: (أتاني جبريل فبشرني)» وفي لفظ (فمّال: بشر أمتك). متفق 


06 


4 


البإاب التاسع والعشرون: البشارة بعدم دخول العبد المؤمن النار: 

5"- عن أنس بن مالك وَدَتئعَنة (أن النبي يَكدْدُ قال ومعاذ رديفه على 
الحل يا سا ين خيلة قال ليكد يا وول الله وسكديك» قالؤيا معاذ 
قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثاء قال: ما من أحد يشبد أن لا إله 
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إلا الله وأن مدا رسول الله» صدقا من قلبهء إلا حرمه الله على النار 
قال يا رسول الله: أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا) . وأخبر 
بها معاذ عند موته تأعا. متفق عليه. 


/ا- وعن عمرو بن ميمون» عن معاذ َوَنَدَعَنَدُه قال: كنت ردف 
الني كيه على حمار» فقال: (يا معاذ» هل تدري حق الله على عباده؛ وما 
حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإن حق الله على العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا 
بشرك به شيئاء فقّلت: يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشن 
فيتكلوا) . متفق عليه. 


8*- عن أي هربرة وََلتَدْعَنَُ قال: (كا قعودا حول رسول الله يكل معنا 
أبو بكر وعمر في نفرء ام رسول الله يك من بين أظهرناء فأبطأ عليناء 
وضفينا أن بقتطع دونناء وفزعناء فقمناء فكنت أول من فزع» نفرجت 
أبتخي رسول الله يك حتى أ تيت حائطا للأنصار لبني النجار» فدرت به 
هل أجد له بابا؟ فلم أجدء فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بثر 
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خارجة -والربيع الجدول- فاحتفزت» فدخلت على رسول الله يَكلِِ فقال: 
أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين 
أظهرناء فقمت فأبطأت عليناء نفشينا أن تقتطع دونناء ففزعناء فكنت 
أول من فزع» فأتيت هذا الحائط» فاحتفزت ا يحتفز التعلب» وهؤلاء 
الناس ورائي» فقال: يا أبا هريرة» وأعطاني نعليه» قال: اذهب بنعلى هاتين» 
فن لقيت من وراء هذا الحائط يشبد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه» 
فبشره بالجنة» فكان أول من لقيت عمرء فقال: ما هاتان النعلان يا أبا 
هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله كله بعئنى ببما من لقيت يشبد أن 
لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه» بشرته بالجنة» فضرب عمر بيده بين ثدبي 
نفررت لاستي» فقال: ارجع يا أبا هريرة» فرجعت إلى رسول الله ككل 
فأجهشت بكاء» وركبني عمر» فإذا هو على أثري» فقال رسول الله ككل 
مآ كديا أبا هزيرة؟ قلك: لقيت. عبر فأسخيرية بالذي بعثتني به» فضرب 
بين ثدبي ضربة خررت لاست قال: ارجع فال رسول الله ده : يا 
عمر» ما ملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله بأبي أنت» وأي» أبعت 
أبا هريرة بنعليك» من لقَى يشبد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره 
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بالجنة؟ قال: نعم» قال: فلا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس عليهاء 
نفلهم يعملون» قال رسول الله كك نفلهم) . رواه مسلم. 


لمي يت 0 
صادقا بها دخل الجنة» نفرجنا من عند النى مَكةٌ ببشر الناس» فاستقبلنا 
عمر بن اللخطاب رََِِدعَنَهُ فرجع بنا إلى رسول الله َكِةِ فقال عمر: يا رسول 
الله» إذا يتكل الناس؟ قال: فسكت رسول الله يَك) . 

وفي لفظ: (أبشروا وبشروا الناس: من قال: لا إله إلا الله صادقا بها 
دخل الجنة. خفرجوا ببشرون الناس» فلقهم حمر وَدَلَُعَنَهُ فبشروه» فردهم 
فقال رسول الله يكلل. من رد5؟ قالوا: عمر. قال: لم رددتهم يا عمر؟ قال: 
إذا يتكل الناس يا رسول اللم)» نرواة أحمد بإسناد صصح . 
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الباب الثلاثون: البشارة لمن كان آآحر كلامه لا إله إلا الله: 
٠غ4-‏ عن معاذ بن جبل ويت]تئغتة قال: قال رسول الله يكل (من كان 
آخخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة). رواه أبو داود وصمحه الحا ؟. 

قال الحافظ ابن رجب في "تحقيق كمة الإخلاص": (وأحاديث هذا 
الباب نوعان: أحدهما ما فيه أن من أنى بالشهادتين دخل الجنة» أو لم 
يحجب عنهاء وهذا ظاهر» فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد 
الخالص» وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنما إذا طهر من ذنوبه بالنار» 
وحديك ان ذن معناو أذ الزنى والسرقة لا يمنعان من دخول الجنة مع 
التوحيد» وهذا حق لا مرية فيه» ليس فيه أن لا يعذب يوما عليهما مع 
التوحيد. 

والثاني: ما فيه أنه يحرم على النار» وهذا قد حمله بعضهم على لخاود 
فيهاء أو على نار لد فيها أهلهاء وه ما عدا الدرك الأعلى» فإن الدرك 
الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم» ثم يخرجون إشفاعة 
الشافعين وبرحمة أرحم الراحين وى الصحيحين: إن الله تعالى يقول: 
"وعزقي وجلالي لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الله"..). 


أ جزء الأربعين ني البشارة والشهاوة للمؤمنين 

فاللهم إنا آمنا يك ويرسولك» وصدقنا يوعدك4 وقبلنا إشارتك» ورضينا 
بك رباء وبال سلام ديناء ويحمد رسولا ونبيناء وأحبيناك» وأحبينا 
رسولك» فاجعلنا ثمن أحببتهم» ورضيت عنهم» وثمن حتمثت هم خائمة 
السعادة» مع النبيين» والصديقين» والشبداء» والصالحين» ووالديناء» 
وأهليناء والمؤمنين جعي اللهم اميك أعيث: 

تم هذا الجزء 

في صباح يوم اخمعة ١١‏ شوال ٠54١ه‏ - /5/١4‏ 9١١٠م‏ 

في بشاك شهبير -إسطنبول 


اها الله 


وصبلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسلمء 
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مقدمة لو ا و و د ا 
الباب الأول: اشتراط الإيمان والعمل الصالح لتحقق المحبة الإلحية للعبد: 1000 
الباب الثاني: اشتراط أن يكون حب الله ورسوله يك والجهاد في سبيله أشد مما سواهما 
لتحقق الإيمان وامحبة الإلحية ا 
الباب الثالث: اشتراط اتباع الني كل واتباع أصعابه لتحقق محبة الله ورضوانه.........+م 
الباب الرابع: في صفات المؤمنين الذين يحبهم الله ويحبونهم 07777 1 
الباب الخامس: نداء الله بحب عبده في الملا الأعلى ثم وضعه له في الأرض بين عموم 
المؤمنين نوو ل د دوعو بقعم اطع ل ع عط اللاو ا مه للا لوه عم مو ل 217 
الباب السادس: في إلقاء الله الحبة على عبده في الأرض مك15 


الباب السابع: أثر الإيمان والعمل الصالح على سمت المؤمن وعلى حب المؤمنين له...../4 
الباب الثامن: عاجل بشرى المؤمن في احياة الدنيا بثناء المؤمنين عليه وشهادتهم له بالحير 


اك 
الباب التاسع: شهادة الجيران على جارهم بالحير أو الشر 1 000011 
الباب العاشر: في خيار الأئمة وشرارهم بشهادة المسلمين لهم علييم 100 
الباب الحادي عشر: البشارة بالجنة للمؤمنين ولمن شهد له المؤمنون بالحير 617 
الباب الثاني عشر: أقل ما ثثبت به الشهادة بالحير للمؤمن والبشارة له بالجنة 8 


جزء الأربعين ن البشارة والشهاوة للمؤمنين 


الباب الثالث عشر: صلاة الله وملائكته ورسوله على المؤمنين وعلى من شهد له المؤمنون 


بالبير ومن صلُوا عليه ودعوا له 111111111111 1 00010171711 
الباب الرابع عشر: سرور المؤمن بعمله الصالح ددببببب1 1 0000 


الباب اللخامس عشر: في البشارة باجتماع المد والأجر للعبد المؤمن في عمله الصالح 1 
الباب السادس عشر: البشارة بالشبادة وشفاعة الشبيد لأهله والحاق الذرية آباءهم في 


واجتهد بالنوافل لمكم وق ولاو ووه وده الوق وولف وول كم لوطه وق ال لوق لل ور لم وم 1 1 1 1 1 0 
الباب التاسع عشر: البشارة بالنور التام يوم القيامة لمن سعى إلى المساجد فق العشاء والفجر 
 [ [ [ [ [| [1 1 [1 1118‏ ا ا 


الباب الحادي والعشرون: البشارة لمن جلس في المسجد يذكر الله ينتظر الصلوات ٠٠...‏ 
الباب الثاني والعشرون: البشارة بالرويا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو يراه غيره فيه.. ٠7‏ 


الباب الثالث والعشرون: الرؤيا الحسنة من المؤّمن الصالح جزء من النبوة والوحي اللحفي 
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الباب اللخامس والعشرون: البشارة بصدق رؤى الصادقين 001 اا 


اليباب السادس والعشرون: من أحن لقاء لله 55 لله لقاءه والاستبشار باللقاء عند 


الباب الثامن والعشرون: البشارة بالجنة لمن مات مؤمنا صادقا لا يشرك بالله شيئا....7م 


الباب التاسع والعشرون: البشارة بعدم دخول العبد المؤؤمن النار 20000 م 
الباب الثلاثون: البشارة لمن كان آخحر كلامه لا إله إلا الله 0000111111111 


